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  . نشكر االله عز و جل الذي وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع               

  :و نتقدم بجزیل الشكر إلى فضیلة الشیخ الدكتور                    

    محمد ورنيقي                                    
  المشرف على هذا العمل ، والذي كان له الدور الكبیر فقد زودنا بالمصادر         
 والمراجع ، وبالنصائح والإرشادات طیلة قیامنا بهذا العمل ،               

  .ونسأل االله العلي القدیر أن یحفظه وجمیع أفراد أسرته                  
  نسأل المولى تبارك وتعالى أن یمد في عمره ، و                   

  .االله كالغیث حیثما وقع نفع   فهو إن شاء                     
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  :مقدمة 
الحمد الله حمدا یوافي ما تزاید من النعم ، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم ، لا 
نحصي ثناء علیه هو كما أثنى على نفسه ، ونسأله اللطف والإعانة والتوفیق في جمیع 

الأحوال ، وحال حلول الإنسان في رمسه ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید العرب 
وث لسائر الأمم ، صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأمته والعجم ، المبع

  :  أفضل الأمم ؛ أما بعد 
في هذا العصر من وسائل  التي یحصل علیها الإنسان ــــ الرغم من المنافع عظیمةفعلى 

تعتبر إلا أنها  ــــبواسطتها یذهب حیث یشاء ، وینقل ما یشاء إذ النقل والمواصلات الحدیثة ، 
  .مصدر خطر یهدد حیاته 

فحوادث المرور من المشاكل التي أصبحت تعاني منها جمیع الدول ، وتختلف نسبة 
الحوادث من دولة إلى أخرى ، فنجد الدول النامیة أكثر عرضة للحوادث ، فقد ظهرت 

  .الحوادث منذ ابتكار وسائل النقل ، إلا أنه لم یتم علاجها والتصدي لها بشكل جدي 
السنوات الأخیرة أصبحت تحصد الكثیر من الأرواح ، وتتلف الأموال ، ففي كل یوم  وفي

، فلا ووجود خسائر مادیة كبیرة  ، تطالعنا وسائل الإعلام عن وفاة العشرات من الأشخاص
  .حبه ایكاد یمر یوم إلا وحادث مرور یص

  : أهمیة الموضوع : أولا 
  : إن أهمیة موضوع أحكام السیر تظهر من خلال

  . الكلیاتإظهار حرص الشریعة الإسلامیة على حفظ النفس وغیرها من * 
  .ملائمة الأحكام الفقهیة للنوازل والمتغیرات العصریة * 
   .إظهار مدى ملائمة الأحكام الفقهیة للنوازل والمتغیرات العصریة الحدیثة * 

  : أسباب اختیار الموضوع: ثانیا 
الأموال بام الشرعیة التي تتعلق بحوادث المرور والتي تلحق أضرارا كبیرة كبیان الأح : 1

   .والأنفس 
بیان الحكم الشرعي المتمثل في تطبیق العقوبة على المستهترین والمتعمدین لحوادث :  2

  .المرور 
  

 أ
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إبراز مكانة وأهمیة هذا الموضوع بین الدراسات العلمیة والفقهیة ، لیكون هذا البحث :  3
  . علما ینتفع به 

  .ارتفاع نسبة الوفیات بسبب حوادث المرور :  4
  :أهداف الموضوع : ثالثا 

  .معرفة الأسباب المؤدیة لوقوع حوادث المرور :  1
  .إیجاد الحلول للتقلیل منها  :  2
  .معرفة الأحكام الفقهیة المتعلقة بها :  3

  :الدراسات السابقة : رابعا 
واقتصر كل واحد منهم على جانب خاص تطرق بعض الباحثین إلى دراسة هذا الموضوع 

  : من أحكام السیر ومن هؤلاء الباحثین الذین اعتمدنا علیهم في دراستنا لهذا الموضوع 
،  ، رسالة ماجستیرنایف بن راشد الظفیري ، الآثار الشرعیة المترتبة غلى حوادث السیر:  1

  . كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة
، كلیة  المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور ، رسالة ماجستیرسعید شنین ، :  2

  . العلوم الإسلامیة خروبة الجزائر
بن الشیخ عیاش ، المسؤولیة الاجتماعیة وعلاقتها بسلوك المخاطرة لدى السائقین ، :  3

  .، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  رسالة ماجستیر
، أحكام حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة ، رسالة ماجستیرمشبب القحطاني ، :  4

  . جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة
إیهاب خضر عرفات ، أحكام حوادث السفن والقرصنة البحریة في الفقه الإسلامي ، :  5

  .الجامعة الإسلامیة غزة رسالة ماجستیر 
یاسر عبد الرحمن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، رسالة :  6

   .الجامعة العربیة غزة ماجستیر 
من الناحیة العلمیة والمعرفیة ، فتناولنا  بحثنا هذا كونه جمع بین كل هذه الدراسات یختصو 

  .هذا الموضوع بصفة عامة 
  
    

 ب
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  :المنهج المتبع  :خامسا 
لطبیعة الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي القائم على الاستقراء لما توفر لدینا من 

  .مراجع 
  : الصعوبات : سادسا 

  .قلة المراجع التي تخص هذا الموضوع خاصة في أحكام القطارات والطائرات والسفن :  1
  .الكافیة الخبرة بطبیعة الموضوع تحتاج إلى تأصیل فقهي ولا یكون ذلك إلا :  2

  :البحث منهجیة : سابعا 
الآیات بذكر السورة ورقم الآیة ، واعتمدنا على روایة ورش عن نافع في كتابة  ناعزو * 

  .الآیات 
  .بالنسبة للحدیث فإننا ذكرنا مصدر تخریج الحدیث * 
  .توثیق النصوص بمصادرها * 
  . شرح المصطلحات * 

  :أما الفهرس فهي أربعة 
  .فهرس للآیات بالاعتماد على روایة ورش عن نافع * 
  .حادیث النبویة فهرس للأ* 
فهرس المصادر والمراجع مرتب ألف بائي بالنسبة للمؤلف مع ذكر جمیع المعلومات عن *  

  .المصدر 
  .فهرس للموضوعات * 

  :طرح الإشكالیة : ثامنا 
  :إن الإشكالیة المطروحة في المباحث العلمیة المتعلقة بأحكام السیر 

یة المتعلقة بها ؟ وما هي الحلول المناسبة ؟ وما هي الأحكام الشرع ما مفهوم حوادث السیر
 للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها  ؟ 

  
  
 
  

 جـ
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  : خطة البحث: تاسعا 

   : ولإنجاز هذا البحث تم الوضع النهائي في رسم الخطة العلمیة الآتي بیانها
إلى فصلین ؛ و كل فصل إلى أربعة مباحث یندرج تحت كل مبحث البحث منا بتقسیم ق

  .مجموعة من المطالب 
  ) .الحوادث التي تجري على الطرقات ( أحكام السیر : فالفصل الأول بعنوان 

تعرفنا على المدلول اللغوي والاصطلاحي لحوادث السیر ،  وذلك : في المبحث الأول 
بالرجوع إلى معاجم اللغة ، وكذلك تطرقنا إلى موضوع الرشوة والتزویر من الناحیتین الشرعیة 
والقانونیة ، وأوردنا النصوص الدالة على تحریمهما من خلال الاستعانة بكتب الفقه والقانون 

فبینا فیه : أما المبحث الثاني. التي لها صلة بهذا الموضوع  ، وأضفنا بعض فتاوى العلماء
فعنوناه بالحوادث التي تجري على الطرقات : و أما المبحث الثالث . أسباب حوادث المرور 

والوقایة منها ، فتكلمنا فیه عن تكالیف و إحصائیات حوادث المرور ، و ذلك بالرجوع إلى 
أما  . صصنا جانبا منه للوقایة من حوادث المرور مدیریة الأمن لولایة الأغواط ، ثم خ

  .فكان للحدیث عن مسؤولیة الدولة و المواطن و السائق : المبحث الرابع 
تحدثنا : في المبحث الأول . الواقع فكان بعنوان حفظ الشریعة للأرواح : أما الفصل الثاني 

. لنفس و المال و العقل من حفظ ا ووسائله عن المصالح الضروریة المتعلقة بحادث المرور
كان للحدیث عن حوادث القطارات مفهومها و أسبابها و أحكام عامة : وفي المبحث الثاني 

عن حوادث الطائرات مفهومها والمسؤولیة عنها و أحكام : وفي المبحث الثالث . تتعلق بها 
قایة منها فكان للحدیث عن حوادث السفن مفهومها والو : وفي المبحث الرابع . تتعلق بها 

كانت خلاصة للبحث ذكرنا فیها أهم ما : ثم خاتمة . والمسؤولیة عنها و أحكام تتعلق بها 
فقد اعتمدنا على أربعة ، فهرس للآیات القرآنیة بذكر السورة : أما الفهارس . ورد في البحث 

ا ورقم الآیة بروایة ورش وفهرس للأحادیث النبویة وفهرس للمصادر والمراجع مرتب ترتیب
ألف بائي ، مقدمین القرآن الكریم والحدیث النبوي عن غیرهما لعلو شأنهما وفهرس 

  .للمحتویات 
  
  

 د
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              

  )الحوادث التي تجري على الطرقات ( أحكام السير 
  

  أحكام السير في الشريعة الإسلامية والقانون: المبحث الأول 

  حوادث المرورأسباب :المبحث الثاني 

  الحوادث التي تجري على الطرقات: المبحث الثالث 

  توزيع المسؤولية في حوادث المرور :المبحث الرابع 
  
  
  
  
  
  
  



  
  أحكام السیر في الشریعة والقانون الوضعي: المبحث الأول 
  )المرور(تعریف مصطلح حادث السیر : المطلب الأول 
  :في هذا المطلب التعرف على مصطلح حادث السیر من خلال  سنحاول             

والحدوث  ،نقیض القدیم : الحدیث :  جاء في لسان العرب :الحادث لغة : الفرع الأول 
حدث الشيء یحدث حدوثا وحداثة ، وأحدثه هو ، فهو محدث وحدثان الدهر  ،نقیض القدمة 

  . نوائبه ، وما یحدث منه ، واحدها حادث ؛ وكذلك أحداثه ، واحدها حدث : وحوادثه 
  :  شاعرقال ال

ــــــوادث أودى بها فإما تریني            ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــة      فإن الحـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ   ولي لمـــــــــ
  .)1(وربما أنثت العرب الحدثان ، یذهبون به إلى الحوادث : قال الأزهري 

رة وسیرورة ؛ والأخیرة الذهاب ؛ سار یسیر سیرا وتسیارا ومسی:  السیر لغة: الفرع الثاني 
  :وتسیارا یذهب بهذه الأخیرة إلى الكثرة ؛ قال  عن اللحاني

  فألقت عصا التسیار منها ، وخیمت        بأرجائها عذب الماء ، بیض محافرة         
  .ما یقد من الجلد ، والجمع سیور  : السیر 
  .من الأدیم قد ما  : السیر 
  .)2(الشراك وجمعه أسیار  : السیر 

  .مر علیه وبه ، یمر مرا أي اجتاز : قال . وقد یرادف لفظ السیر مصطلح المرور
  . ذهب ، واستمر مثله : ومر یمر مرا ومرورا 

  .جاء وذهب : مر یمر مرا ومرورا : قال ابن سیده 
  :قال جریر . جاز علیه : ومر به ومره 

ــرام                ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــوا     كلامكم علي إذا حـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  . )3(تمرون الدیار ولم تعوجـــ
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
  .131/132ص  ، 2ج  ،ن، دار صادر بیروت لبنا 1992،  1ط ، ) ح د ث (ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ) 1(
  . 389/390، ص  5، ج  لمصدر السابقنفس ا ، ابن منظور )2(
 . 165، ص  5، ج  المصدر السابقنفس ، ابن منظور ) 3(
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  )الحوادث التي تجري على الطرقات  (أحكام السير ...............  :الفصل الأول 
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  باعتباره لفظا مركبا معنى حادث السیر اصطلاحا: الفرع الثالث 
أو   للأرواحعنها إزهاق  ما ینتج : " بأنها ف بعض المعاصرین الحوادث المروریة عر 

  . )1("استعمال المركبة أو جمیع ذلك من جراء إصابات في الأجسام أو خسائر في الأموال ؛ 
كما یعرف الحادث المروري على أنه حدث اعتراضي ، یحدث بدون تخطیط مسبق من قبل 

، أو أخرى ، أو مشاة ، أو حیوانات ) مركبات ( واحدة أو أكثر مع سیارات  ) مركبة ( سیارة
المروري تلفیات تتفاوت من وعادة ما ینتج عن الحادث ، أجسام على طریق عام أو خاص 

  .طفیفة بالممتلكات والمركبات إلى جسیمة تؤدي إلى الوفاة ، أو الإعاقة المستدیمة 
أو منها أثناء سیرها   وهو ما یقع للمركبة ،مادیة أو جسمیة  اضرار أینتج عنه فهو كل حادث 

الإنسان أو  ، فهو كل فعل مزهق للنفس أو متلف لأطراف الإنسان أو الأموال نشأ عن سیر
وقوفه أو مركبته على الطریق ، إذا فحوادث المرور هي عبارة عن الإصابات المادیة 

والمعنویة التي تصیب المركبة  بسبب تصادم أو انحرافات فنیة في المركبة أو لتصرفات 
  . سیئة لقائد المركبة مما یسبب خسائر مادیة ومعنویة وهي ما تسمى حوادث المرور 

بأنه واقعة متعمدة ینتج عنها إصابة : " الصحة العالمیة حادث المرور وتعرف منظمة 
  ."ظاهرة 

تعرف الحادث المروري من خلال فأما اللجنة الاقتصادیة الأوربیة التابعة لهیئة الأمم المتحدة 
  :توفر العناصر التالیة

  .أن یحدث في الطریق العام :  1
  .)2(ر تج عنه وفاة أو إصابة شخص أو أكثأن ین:  2
  
  
 
 
 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
م   2001رسالة ماجستیر ، الریاض  حوادث المرور ،هشام بن عبد العزیز بن عبد االله المرشد ، الاستعانة بالخبرة في ) 1(

  . 105ص 
  . 104 ص ، 11العدد ،  2005 مجلة الباحث ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان الجزائر ، رحیمة حوالف ،) 2(
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  . أن یشترك فیه إحدى المركبات المتحركة على الطریق :  3
لا بد من توافر العناصر الآتیة في تعریف حادث  أنه ویتضح لنا من التعاریف السابقة

  :المرور 
قصد ویتحقق هذا الفعل بسبب الإهمال وهو الفعل الصادر من الشخص بدون : الخطأ :  1

  .وعدم مراعاة القوانین واللوائح والأنظمة أو عدم الاحتیاط 
نجم عن هذا الفعل الخاطئ ضررا واقعا بسبب المركبة ؛ وهي كل ما أعد یأن  : المركبة:  2

  . إلخ... الجرارات و المقطورات  للسیر على الطریق العام كالسیارات و
ونعني به أن یكون هذا الفعل الخاطئ الذي نجم عنه الضرر قد وقع  :الطریق العام :  3

  .بسبب استخدام المركبة للطریق العام 
إصابات ( ونعني بها الخسائر الناتجة عن الحادث من : الخسائر المادیة والبشریة :  4

  ).وتلف في الممتلكات العامة والخاصة 
فهو ذلك الحادث غیر العمدي الذي "  :ة أما تعریف الحادث المروري من الجهة الاقتصادی

نتج عنه استخدام المركبة على الطریق العام ، وینتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات 
  .  )1(تؤثر بطریقة مباشرة في الاقتصاد 

 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
 . 104ص،  المرجع السابقمجلة الباحث ،  رحیمة حوالف ،) 1(
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  تحریم الرشوة والتزویر لأخذ رخصة السیاقة: المطلب الثاني 

ترخیص إداري یؤهل صاحبه لقیادة مركبة متحركة ذاتیا في المسالك المفتوحة : "  الرخصة  
إلا أن هنالك من یتحایل على القانون ویمنحها مقابل رشوة تقدم له ،   . )1( "لحركة المرور

  :وهذا السلوك تترتب علیه عدة أمور من جانب الشرع ومن أهمها 
             : قال تعالى  :خیانة الأمانة : 1

              

  )2(. إن االله یأمركم یا : تأویل هذه الآیة  :  جاء في جامع البیان
دوا ما ائتمنتكم علیه رعیتكم من فیئهم وحقوقهم وأموالهم ؤ ـمعشر ولاة أمور المسلمین أن ت

وصدقاتهم إلیهم ، على ما أمركم االله بأداء كل شيء  من ذلك إلى من هو له ، بعد أن 
تظلموها أهلها ولا تستأثروا بشيء منها ولا تضعوا شیئا منها في غیر یصیر في أیدیكم ؛ لا 

ویأمركم  .موضعه ولا تأخذوها إلا ممن أذن االله لكم بأخذها منه ، قبل أن تصیر في أیدیكم
إذا حكمتم بین رعیتكم أن تحكموا بالعدل والإنصاف ، وذلك حكم االله الذي أنزله في كتابه 

  .  )3( "عدو ذلك فتجوروا علیهم وبینه على لسان رسوله ،لا ت

     :الشارع الحكیم بامتثال أمره ، قال تعالى  أمر الذي :مخالفة أمر الحاكم :  2

        )4( .  

لما أمر االله الأمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم : قال
الرسول صلى االله  فطاعة ،؛ لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي یحكم به حكامهم 

علیه وسلم تشمل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفیذه ، وطاعة ولاة الأمور تنفیذ 
  . )5(للعدل 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
  .5، ص م  2009. 45الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد ) 1(
  . 58، رقم الآیة لنساء ا سورة) 2(
  .173ص  ، 7ج ،  م القاهرة  1/2001الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، طمحمد ابن جریر ) 3(
  . 59 سورة النساء ، رقم الآیة ) 4(
  . 96 سابق ، ص مصدر . جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري ،محمد ابن جریر ) 5(
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ه وهم أصحاب الأمر والمتولون یعني ذوی: أولي الأمر  : وقوله:  جاء في التحریر والتنویر
الأمر من الأمة ومن  اوالأمر هو الشأن أي ما یهتم به من الأحوال والشؤون ، فأولو  ،له 

القوم هم الذین یسند الناس إلیهم تدبیر شؤونهم ، ویعتمدون في ذلك علیهم ، فصیر الأمر 
: ویقال في ضد ذلك ، ذووا الأمر و أولوا الأمر: لهم  فلذلك یقال. كأنه من خصائصهم 
ولما أمر االله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر . يء لیس له من الأمر ش

الشریعة طائفة معینة وهم قدوة الأمة وأمناؤها فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعیة 
إذ أمور الإسلام لا تخرج عن دائرة الشریعة ، وطریق ثبوت هذه الصفة إما الولایة المسندة 

  . )1(أو من جماعات المسلمین إذ لم یكن لهم سلطان إلیهم من الخلیفة ونحوه ، 
حذر االله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل ، قال تعالى : أكل لأموال الناس بالباطل :  3
:           ......)2( . 

أي یا أیها الذین صدقوا االله ورسوله لا یأكل بعضكم أموال بعض بالباطل ، وهو كل طریق 
وعظم رسول  . 3(لم تبحه الشریعة ، كالسرقة والخیانة والغصب والربا والقمار وما شاكل ذلك 

كحرمة الدماء والأعراض ، االله صلى االله علیه وسلم الحقوق وأموال الناس وجعل حرمتها 
ائكم وأموالكم وأعراضكم مفإن د: " ... فكان مما قاله في خطبة یوم النحر في حجة الوداع 

  .  )4( ...."بینكم حرام كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
فالذي یأخذ المال من أجل تسلیم هذه الوثیقة أو یعطي المال من أجل أخذها تنطبق علیه 

  .النصوص المذكورة 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .98/ 97ص  ، 5ج  ،  تونس ، 1984للنشر ،  الدار التونسیة ، التحریر والتنویر الطاهر بن عاشور ،) 1(
  . 29 ، رقم الآیة النساءسورة ) 2(
  . 271ص ، 1ج، الجزائر دار الضیاء ، قسنطینة ، محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر ،) 3(
  ،، الطبعة المصریة الأزهر 1929/ 1ط النووي ، شرح صحیح مسلم بشرح النووي ،یحي بن شرف ) 4(
  .182ص  ، 8ج  
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وقال . السحت الرُّشا   :وغیره  رضي االله عنه قال بن مسعود :الرشوة حرام وسحت :  4
وعن النبي صلى االله علیه . رشوة الحاكم من السحت : عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

وما : قالوا یا رسول االله . " كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به : " وسلم أنه قال 
  .  "الرشوة في الحكم : السحت ؟ قال 

یقضي الرجل لأخیه حاجة فیهدي إلیه هدیة السحت أن : " وعن ابن مسعود أیضا أنه قال
  . "فیقبلها 

ومن السحت أن یأكل الرجل بجاهه ، وكذلك أن یكون له جاه عند السلطان فیسأله إنسان 
ولا خلاف بین السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق . حاجة فلا یقضیها إلا برشوة یأخذها 

إن  حاكم انعزل في الوقت وا ارتشى الإذ : "وقال أبو حنیفة . أو ما لا یجوز سحت وحرام 
  . "به بعد ذلك حكم بطل كل حكم  ، لم یعزل

ن شاء االله ؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق ، والفاسق إوهذا لا یجوز أن یختلف فیه : لت ق: قال 
وعن " لعن االله الراشي والمرتشي : " وقال صلى االله علیه وسلم " واالله أعلم . لا یجوز حكمه 

وروي " . السحت الرشوة وحلوان الكاهن و الاستجعال في القضیة : الله عنه قال علي رضي ا
لا ؛ إنما یكره من : " ؟ فقال  الرشوة حرام في كل شيء: عن وهب بن منبه أنه قیل له 

الرشوة أن ترشي لتعطى ما لیس لك ، أو تدفع حقا قد لزمك ؛ فإما أن ترشي لتدفع عن دینك 
وبهذا نأخذ ؛ لا بأس بأن : قال أبو اللیث السمرقندي الفقیه .  "ودمك ومالك فلیس بحرام 

وهذا كما روي عن عبد االله بن مسعود أنه كان  .یدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة 
  . )1( إنما الإثم على القابض دون الدافع: " بالحبشة فرشا دینارین وقال 

ء كانت لدفع ضرر أو للوصول إلى وذهب فریق من العلماء إلى أن الرشوة كلها ممنوعة سوا
حق أو لغیر ذلك ، وذلك لعموم ما تقدم من النصوص الدالة علة تحریم الرشوة ، حیث لم 

یرد مخصص لهذا ، فیبقى تحریم الرشوة علة عمومه ، سواء كانت الرشوة مدفوعة في 
  . )2(الباطل ، أو للوصول إلى حق 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  . 183ص ، 3 ج،  ن  بیروت لبنانم ، مؤسسة الریا 2002 ، 1 الصادق الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، ط) 1(
ص ،  6ج ،  1935، دار الكتب المصریة  2ط القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مد بن أحمد الأنصاري حم) 2(

183/184 .  
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  معاقبة المرتشین والمزورین في القانون الوضعي: المطلب الثالث 
   : الآتیة زائري للرشوة وحدد ذلك في الموادجاء في قانون العقوبات منع المشرع الج: الرشوة  
وعوضت  2006فبرایر  20المؤرخ في  01ـــ  06: بالقانون رقم )  ملغاة ( 122المادة : 1

سنوات ) 5(یعاقب بالحبس من خمس : وحررت كما یلي ) 9ص14ر . ج ( منه 31بالمادة 
دج ، كل موظف  1.000.000دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر 

ودون عمومي یمنح أو یأمر بالاستفادة ، تحت أي شكل من الأشكال ، ولأي سبب كان ، 
ترخیص من القانون ، من إعفاءات أو تخفیضات في الضرائب أو الرسوم العمومیة أو یسلم 

  .مجانا محاصیل مؤسسات الدولة 
 2006فبرایر  20المؤرخ في  01ـــ  06: ألغیت بالقانون رقم ) ملغاة(123المادة :  2

ن سنتین یعاقب بالحبس م: وحررت كما یلي ) 10ص14ر . ج (منه  29وعوضت بالمادة 
دج ، كل  1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغارمة من  )10(إلى عشر ) 2(

، إما عن طریق شخص آخر بعقد صوري و إما موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة و
المؤسسات التي یكون وقت و دات أو المناقصات أو المقاولات أفوائد من العقود أو المزای

مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیة ، وكذلك من یكون مكلفا بأن  ارتكاب الفعل مدیرا لها أو
  .یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ منه فوائد أیĎا كانت 

وعوضت  2006فبرایر  20المؤرخ في  01ـــ  06: بالقانون رقم ) ملغاة  (126 : المادة
إلى ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین : لي وحررت كما ی) 08ص14ر . ج (منه 31بالمادة 
  :دج  1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر 

إیاها ، بشكل كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه  : أ
شخص أو كیان  ، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه ، أو لصالحمباشر أو غیر مباشر
 . (1)عن أداء عمل من واجباته  الامتناع آخر، لأداء عمل أو

  
  
  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 58، ص  1971أبریل   22الموافق لـ  1391صفر عام  26، حرر بالجزائر في  2015قانون العقوبات ، سنة ) 1(
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كل موظف عمومي طلب أو قبل ، بشكل مباشر أو غیر مباشر ، مزیة غیر مستحقة ،  :بـــ 
الامتناع عن أداء عمل  لأداء عمل أو خر،آخر أو كیان آسواء لنفسه أو لصالح شخص 

  .من واجباته 

  : كما یلي  1966یونیو  8المؤرخ في  156ــ  66حررت في ظل الأمر رقم 
 5.000إلى  500تین إلى عشر سنوات وبغرامة من یعد مرتشیا ویعاقب بالحبس من سن

هبة أو هدیة أو أیة منافع  ة ، أو وعدا، أو یطلب، أو یتلقىدینار كل من طلب أو قبل عطی
  ... أخرى 
  :ورد منع التزویر في  :التزویر

 كل من قلد أو زور أو زیف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو 222المادة :  1
، أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاریح مرور أو نشرات أو إیصالات أو جوازات سفر

غیرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومیة ؛ بغرض إثبات حق أو شخصیة أو صفة 
إلى  1.500، وبغرامة من  حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتأو منح إذن ، یعاقب بال

  .دینار 15.000
وة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة ویجوز علا
  .من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر  14في المادة 

  .ویعاقب على الشروع بمثل ما یعاقب به على الجریمة التامة 
  :تطبق العقوبات ذاتها على 

  .المزیفة المذكورة مع علمه بذلك أو  من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة  :أ 
من استعمل إحدى الوثائق المشار إلیها في الفقرة الأولى مع علمه أن البیانات المدونة  :بـ 

 .بها أصبحت غیر كاملة أو غیر صحیحة 
أو  222كل من تحصل بغیر حق على إحدى الوثائق المبینة في المادة :  223 المادة:  2

بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة شرع في الحصول علیها سواء 
أو بتقدیم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث 

 . )1( دج 5.000إلى  500سنوات وبغرامة من 
ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

  . 88/  59/ 58، ص  المرجع السابققانون العقوبات ، ) 1(
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وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثیقة وكان قد حصل علیها بالشروط 
  .السابق بیانها أو كانت قد صدرت باسم غیر اسمه 

إلى شخص یعلم  222ة والموظف الذي یسلم أو یأمر بتسلیم إحدى الوثائق المعینة في الماد
إلى  1.500أن لا حق له فیها یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  ...دینار 15.000
 6.000إلى  600یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من :  228المادة :  3

  :أو بإحدى هاتین العقوبتین ، ما لم یكن الفعل جریمة أشد ، كل من  دینار
  .حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غیر صحیحة مادیا   : 1
  .زور أو غیر بأیة طریقة كانت إقرارا أو شهادة صحیحة أصلا   : 2
  . )1(استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غیر صحیحة أو مزورة  :  3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
 . 90  ، ص المرجع السابققانون العقوبات ، ) 1(
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  بعض فتاوى العلماء : المطلب الرابع
  قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السیر   : 1

  بسم االله الرحمن الرحیم  )  71 ( قرار رقم
  الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین ، وعلى آله وصحبه 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندرسیري باجوان بروناي 
  .م  1993یونیو  27ــ  21هـ ، الموافق  1414محرم  7إلى  1من  دار السلام ، 

  "حوادث السیر : " البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع  وبعد اطلاعه على
، وزیادة  ، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السیروبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله 

أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم ، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخیص 
لامة الأجهزة ، وقواعد نقل الملكیة ، ورخص بما یحقق شروط الأمن ، كس المركبات ، 

القیادة ، والاحتیاط الكافي بمنح رخص القیادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن ، والقدرة 
  .والتقید بها ، وتحدید السرعة المعقولة ، والحمولة  الرؤیة ، والدرایة بقواعد المرورو 

  :قرر ما یلي 
إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة واجب شرعا ، :  ــــ أ 1

لأنه من طاعة ولي الأمر فیما ینظمه من إجراءات ؛ بناء على دلیل المصالح المرسلة ، 
 .وینبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعیة التي لم تطبق في هذا المجال 

مما تقتضیه المصلحة أیضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها ، ومنها التعزیر المالي ، لمن : بــــ 
یخالف تلك التعلیمات المنظمة للمرور ؛ لردع من یعرض أمن الناس للخطر في الطرقات ، 

  . )1(والأسواق من أصحاب المركبات ، ووسائل النقل الأخرى ؛ أخذا بأحكام الحسبة المقررة 

  

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
،  م ، مكتبة الأسدي مكة المكرمة 2003/  5 ط عبد االله بن عبد الرحمن البسام ، توضیح الأحكام من بلوغ المرام ،) 1( 

 . 50/51ص  ،  6ج 
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الحوادث التي تنتج عن سیر المركبات ، تطبق علیه أحكام الجنایات ، المقررة في :  2
إن كانت في الغالب من قبیل الخطأ ، والسائق مسؤول عما یحدثه  الشریعة الإسلامیة ، و

بالغیر من أضرار ؛ سواء في البدن ، أو المال ، إذا تحققت عناصرها من الخطأ ، وضرر ، 
  :مسؤولیة إلا في الحالات الآتیة ولا یعفى من هذه ال

إذا كان الحادث نتیجة لقوة قاهرة لا یستطیع دفعها ، وتعذر علیه الاحتراز منها ، وهي  *
  .كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان 

  .  إذا كان الحادث بسبب فعل متضرر المؤثر تأثیرا قویا في أحداث النتیجة  *
  .یه ، فیتحمل ذلك الغیر المسؤولیة إذا كان الحادث بسبب الغیر أو تعد *
ما تسببه البهائم من حوادث السیر في الطرقات یضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن :  3

  .فعلها ، إن كانوا مقصرین في ضبطها ، والفصل في ذلك للقضاء 
كان على كل واحد منهما تبعة ما   إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر ، : 4

  .تلف من الآخر من نفس ومال 
مراعاة ما سیأتي من تفصیل ؛ فإن الأصل أن المباشر ضامن ، ولم یكن متعدیا ، :  ــ أ 5

  .وأما المتسبب فلا یضمن إلا إذا كان متعدیا ، أو مفرطا 
دون المتسبب ، إلا إذا إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولیة على المباشر  :بـــ 

  .دكان المتسبب متعدیا ، والمباشر غیر متع
إذا اجتمع سببان مختلفان ، كل واحد منهما مؤثر في الضرر ، فعلى كل واحد من  :جــ 

لم تعرف نسبة أثر  إذا استویا ، أو و المتسببین المسؤولیة بحسب نسبة تأثیره في الضرر ، 
  . )1(لى السواء ، واالله أعلم كل واحد منهما ، فالتبعة علیهما ع

 
  

  

  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 م ، مكتبة الأسدي مكة المكرمة 2003/   5 ط توضیح الأحكام من بلوغ المرام ، عبد االله بن عبد الرحمن البسام ، ) 1( 

  . 50/51ص ،  6ج ، 
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من مفتي الدیار السعودیة ورئیس قضاتها في زمنه الشیخ محمد بن إبراهیم فتوى صادرة :  2
  :وفیها ثلاث مسائل . آل الشیخ رحمه االله 

إذا انقلبت السیارة وكان الانقلاب ناتجا عن تفریط السائق وتعدیه مثلا :  المسألة الأولى
   عدم ضبطه آلات السیارة ، أو غفلته عن تفقدها ، أو لم یكن السائق  السرعة الزائدة ، أو

.  یحسن القیادة أو نحو ذلك مما یعد تفریطا أو تعدیا ، فإنه یضمن كل ما نتج لأنه متسبب
ن مسرعا سرعة كإن لم یكن شيء من ذلك ، وكان السائق حاذقا ومتفقدا لآلاتها ، ولم ی و

إن اختلفا فالبینة على الراكب وعلیه  الأصل براءة الذمة ، وزائدة ، فلا ضمان علیه ، لأن 
  .الیمین عند عجزهم 

أتلفه فالسائق ضامن كل  إذا نام إنسان تحت سیارة فشغل السائق سیارته و:  المسألة الثانیة
نتج عنه ، لأنه هو المباشر والمفرط بعدم تفقده ما تحت سیارته ، وینطبق علیه حكم من  ما

  .دمیا معصوما آله فأصاب فعل ما له فع
إذا ألقى الراكب نفسه من السیارة وهي تسیر بدون علم السائق فلا ضمان :  المسألة الثالثة

  . )1(المجنون  على أحد مادام الراكب بالغا عاقلا بخلاف الصغیر و
الحكم بجواز قیادة المرأة السیارة أولى من الحكم :  الحكم الشرعي في قضیة سیاقة المرأة :3

بجواز ركوبها الإبل وسوقها لها ، وقد أقر رسول االله صلى االله علیه وسلم الحكم الثاني 
  .بالاتفاق 

تحریم خلوة المرأة بالأجنبي ، والذي أقوله :  حكم ركوب المرأة منفردة في سیارة أجرة : 4
على ذلك اجتهاد هو أن السیارة مادامت تسیر داخل شوارع المدینة ، وهي مكشوفة  بناء

فإذا تجاوزت العمران إلى البادیة ونحوها ، فتلك . النوافذ ، فلا یعد وجودها مع السائق خلوة 
  . )2(خلوة محرمة إذن 

  
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 كلیة لعلوم الإسلامیة خروبة  ،رسالة ماجستیر   سعید شنین ، المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور ،) 1(
  . 141ص   ،  2012 / 2011السنة الجامعیة  الجزائر ،

  . 153 ، ص دار الفكر المعاصر بیروت لبنان رمضان البوطي ، مشورات اجتماعیة ، محمد سعید ) 2(
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  أسباب حوادث المرور : المبحث الثاني 

  العنصر البشري : المطلب الأول
یبقى سلوك الأفراد یؤثر بشكل مباشر على تصرفاتهم في الطریق خاصة في ظل التكوین 

وعدم التقید بآداب الطریق من قبل  . )1(المتواضع الذي یتلقونه في المدارس المتخصصة 
  . المستعملین له

  :ویشمل العنصر البشري   
هو كل شخص یتولى قیادة مركبة بما فیها الدراجات ، والدراجات الناریة أو :  السائق: أ 

 . )2(یسوق حیوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطریق أو یتحكم فعلا في ذلك 
فنجد أن بعض جرائم المرور تتطلب السلوك المخالف للقانون المروري أثناء قیادة المركبة ، 

فهنا لا تقع الجریمة المروریة بدون قائد المركبة ، أي أنه لا بد من وجود إنسان ذو إرادة حرة 
  . )3( یقود المركبة لكي یدخل في نطاق المسؤولیة الجنائیة

  :لسائق ومن الأسباب التي تقع بسبب ا
أي مخالفة السرعة المنصوص علیها في القانون ، والسرعة القصوى  :السرعة الزائدة :  1

  :المسموح بها 
سا ، / كلم  100سا ، في الظروف العادیة لحركة المرور ،  /كلم  120: ـ طریق سریع ـــ

أقل سا ، رؤیة  /كلم  50 ....) .جو ممطر وغیر ذلك من أنواع التساقط ( ظروف سیئة 
  .م  50من 

أو أجزاء من طریق . طرق ذات قارعتین مفصولین عن بعضهما البعض بتراب مركوم  ــــ
 50. سا ، ظروف سیئة / كلم  100كلم ، في الظروف العادیة ، 110:  سریع بها لوحات 

  . )4(م  50سا ، رؤیة أقل من  /كلم 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الماستر ، كلیة العلوم الإقتصادیة عقاري زكریاء ، دراسة تحلیلیة لحوادث المرور في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ) 1(

  . 44 ، ص 2011والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الحاج لخضر باتنة سنة 
  . 5، ص  45الجریدة الرسمیة ، العدد ) 2(
  . 70، ص م  2009سعید  أحمد قاسم ، الجرائم المروریة ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندریة ) 3(

  . 192ص  ،  دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر محمد العزوني ، قانون المرور وقیادة السیارات ،  (4)
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 50. سا ، ظروف سیئة  / كلم  80سا ، في الظروف العادیة ، / كلم  90طرق أخرى ،  ــــ
  .م  50سا ، رؤیة أقل من /كلم 

. سا ، ظروف سیئة   /كلم  50 سا ، في الظروف العادیة ، /كلم  50: تجمع سكاني  ــــ
  .م  50سا ، رؤیة أقل من  /كلم  50

فعلى السائق أن یتحكم  بصفة دائمة  في سرعته ، وأن یسوق بحذر شدید ، ولا یتأتى ذلك 
. باحترامه السرعة المحددة فقط ، بل باختیاره أیضا للسرعة الملائمة للظروف المحیطة به 

ومن أجل اكتساب المهارة المطلوبة فإن على السائقین الجدد الذین حصلوا حدیثا على 
سا كأقصى سرعة لهم ، وأن یشیروا إلى ذلك في / كلم  80: یلتزموا بــ رخصة القیادة أن 

باللون ) 80(الجهة الیسرى من مؤخرة سیارتهم بواسطة قرص أبیض مكتوب علیه رقم 
 . )1(مع الامتناع عن وضع هذا القرص في الزجاج الخلفي للسیارة   ، الأسود

مصالح الأمن للقضاء على مشكل الإفراط ومن بین الوسائل التقنیة مراقبة التي قامت بها 
في السرعة ، مراقبتها بواسطة جهاز الرادار ، الذي یكشف المركبات شدیدة السرعة ، ببث 

امتلكت الشرطة الجزائریة . الراداریة من الهوائي المركب خارج سیارة الشرطة  370الإشارات 
، لكن الاستعمال الفعلي لهذا  1983 ــــــ  1982أجهزة الرادارات منذ الثمانینات ، في سنوات 

أجهزة استعملت ، كانطلاقة في المدن  10، حیث تم اقتناء  2002الجهاز یعود إلى سنة 
،  2003العاصمة ، عنابة ، البلیدة ، وهران ، قسنطینة ، بومرداس في سنة : الكبرى مثل 

 31(  2008سنة  أجهزة أخرى لتدعیم الولایات الأخرى وقد بلغ عددها في 10ثم اقتناء 
، وذلك لتوسیع عملیة مراقبة الإفراط في السرعة وتجاوز الحد المسموح به سواء ) جهازا 

فالقانون واضح في هذا  .داخل المدن أو في الطرقات السریعة تفادیا لارتفاع حوادث المرور 
  . )2(الشأن ، حیث یعتبر السرعة جنحة ویعاقب علیها 

  

  
  
 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
  . 192المرجع السابق ، ص  ،  قانون المرور وقیادة السیارات  محمد العزوني ،  )1(
  . 29، ص م  2011 فیفري  96مجلة الشرطة ، مدیریة الأمن الوطني ، عدد ) 2(
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دج كل سائق تجاوز السرعة القانونیة  50.000دج إلى  10.000یعاقب بغرامة من 
 . )1(المرخص بها التي قامت التجهیزات المعتمدة بمعاینتها 

  . 2010فعلى سبیل المثال تم تسجیل بعض المخالفات عن طریق الرادار السداسي الأول 
  . 12309القانونیة عدد المخالفات المسجلة في مجال تجاوز السرعة ـــــ 
  . 58038) الإفراط في السرعة  (مخالفة الأحكام المتعلقة بتحدید السرعة  ــــ
  . )2(  32939ـ عدد الملفات المحالة للقضاء بسب تجاوز السرعة القانونیة المرخص بها ـــ

 ، ذلك من المعلوم أن الخمر حرام ولا خلاف بین المسلمین في :القیادة في حالة سكر :  2
  . وحق على السائق المسلم أن یمتثل لتعالیم الدین  ولا یشربها 

فأي نوع من أنواع الخمر یتم تناوله یمر في الدم الذي ینقله لمختلف أعضاء الجسم ، 
  :بسیاقة السیارات   وبصفة خاصة إلى الجهاز العصبي ، وفیما یلي بعض تأثیراتها المتعلقة

  .شدة الحساسیة للانبهار بالأضواء   : 1
  . )تقلص مدى الرؤیة عنده  (تخفیض الرؤیة الجانبیة عنده   : 2
  . التقدیر السیئ للأبعاد والسرعة :  3
  .نقصان الیقظة لدى السائق ، وكذا انخفاض مقدرته على التركیز أو حسن التفكیر   : 4
  .كان یتفاداه وهو في حالته العادیة عدم تقدیر الأخطار ، ومجازفة السائق فیما  :  5
  .افتقار حركات السائق للدقة  :  6
 منومة أو المهدئة تضاعف من تأثیریضاف إلى هذا كله أن بعض الأدویة ال :  7

  .)3(الخمر

ل في الدم ، / غ  0,8فالقانون الجزائري یعاقب السائق الذي توجد بدمه نسبة كحول تتجاوز 
  . )4(ل من الهواء المنفوخ  / ملغ  0,4وهي ما تعادل 

  

  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
  ، 11ص   ، 45العدد  مرجع سابق ، الجریدة الرسمیة ، ) 1(
  . 30ص   مرجع سابق ،  ،  96عدد ،  مجلة الشرطة ) 2(
  . 193 ص مرجع سابق ،  قانون المرور ، ،   محمد العزوني ) 3(
 . 11ص   ،  45العدد   مرجع سابق ، ،  الجریدة الرسمیة ) 4(
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دج ، إلى  50.000من إلى ثلاث سنوات وبغرامة ) 1(كما یعاقب بالحبس من سنة 
أو تحت تأثیر  كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر ،  دج ؛ 150.000

  . مواد ، أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات
 300.000دج إلى  100.000وبغرامة من   ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ،

ـــواد ، أو كدج ، كل سائق أرتكب جریمة القتل الخطأ وهو في حالة س ر أو تحت تأثیـــر مـــــــ
  . )1(أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات 

أثبتت الدراسات القدیمة والحدیثة وجود علاقة واضحة  :الحالة النفسیة والاجتماعیة :  3
بین الحالة النفسیة والاجتماعیة لقاعدي المركبات ومخالفات قواعد المرور المسببة للحوادث  

حیث یمرون بفترات زمنیة من ؛ ) القابلین للحوادث (  اسملدرجة أن هناك من صنفهم تحت 
غالبیتهم للتورط في الحوادث أعلى ما یكون أعمارهم تحت ضغط هذه العوامل ، یكون فیها 

  . )2(عن غیرهم 

 مرتكبوأما  ، الانضباط الأقل عرضة للحوادث تتسم شخصیاتهم بالتوافق و نیفالسائق
  . )3( الحوادث یكشفون عن اندفاعیة شدیدة ، وعدم القدرة على التكیف مع المخاطر

فالضغط النفسي الذي یعیشه معظم السائقین الیوم ، فهم یجعلون من القیادة أفضل وسیلة 
 . )4(للتعبیر عن شخصیتهم لوضعیاتهم الاجتماعیة والنفسیة الصعبة التي یمرون بها یومیا 

 كما أن هناك بعض الشباب یرون في السیارة نوعا من الرقي والتطور ، فیستعملونها للمباهاة
  . )             )5:   قال تعالى

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 . 11، ص  45الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، العدد ) 1(
  . 22ص   ، 2007علي بن ضبیان الرشیدي ، الدورة التدریبیة ، جامعة نایف للعلوم الأمنیة ، عمان ) 2(
  . 73ص الجرائم المروریة ، مرجع سابق ، ) 3(
الفقه الإسلامي الدولي لمؤتمر مجمع  21، الدورة كمال بوزیدي ، أحكام السیاقة في ضوء قواعد الفقه الإسلامي ) 4(

  . 11، ص  م 2013
  . 17سورة لقمان ، رقم الآیة ) 5(
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  :نذكرها باختصار فهذه أهم الأسباب التي تتعلق بالسائق وهناك أسباب لا تقل أهمیة عنها 
  . التجاوز الخطیر:  4
  .عدم احترام الأولویة القانونیة :  5
  .المناورات الخطیرة :  6
  .السیر في الاتجاه الممنوع :  7
الاستعمال الیدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنین بوضع خوذة التصنت :  8

  . )1(أثناء السیاقة  الإذاعي والسمعي، أو تشغیل الأجهزة السمعیة البصریة 

  .هو كل شخص یتواجد في السیارة بخلاف السائق : الراكب : بــــ 
ومن أهم الأسباب التي  .  یعد عنصرا بشریا من العناصر المسببة لحادث المرور ك وكذل

  :تحصل بسببه 
 مما یعوق القائد عن رؤیة الراكب الذي یضع یده أو یعبث بالمرایا الخاصة بالسیارة ؛ :  1

  .السیارات الآتیة من الخلف 
فتح الباب  تركه یعبث بالسیارة ، محاولا مثلا  ، سنوات  7الطفل الصغیر الذي لم یبلغ :  2

  .، فینشغل بذلك السائق عن القیادة السلیمة 
ء القیادة ؛ كوفاة الراكب الذي یتحدث مع السائق ، ویخبره ــ مثلا ــ بخبر غیر سار أثنا:  3

  .إنه یخرج السائق ولو للحظات عن القیادة ، إلى التفكیر فیما أخبره أقاربه ، فأحد 
  .الراكب الذي یتشاجر مع السائق :  4
الراكب الذي یقفز من السیارة أثناء سیرها ، دون الالتزام بتوقف السیارة بالمكان :  5

  .فقد تصدمه سیارة قادمة من الاتجاه المعاكس   المخصص لذلك ،
الراكب الذي یشعل سیجارة للسائق أثناء القیادة ؛ مما یشغله عن القیادة ، أو یحجب :  6

  . عنه الرؤیة 
  .عدم المبالاة والاحتیاط أثناء الركوب في السیارة أو العربات المكشوفة :  7
  .)2(ستعمال أدوات السلامة المروریة عدم الالتزام با:  8

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ
  . 09، ص  45الجریدة الرسمیة ، عدد ) 1(
الجامعة الاردنیة  ، كلیة الدراسات العلیاالآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر ، نایف بن ناشي الظفیري ، ) 2(

  .                                                     29ص  ،  2005
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ویعد بمثابة الراجلین ،  ، كل شخص یتنقل سیرا على الأقدام :  )الراجلین (المشاة : جـــ 
الأشخاص الذین یدفعون أو یجرون عربات الأطفال أو المرضى أو المعطوبین أو الذین 

ت الناریة ، والمعطوبین الذین یتنقلون في عربات متحركة یجرون الدراجات أو الدراجا
 . )1(یقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى 

إن سوء استعمال الطریق من قبل الراجلین یؤدي كذلك إلى حوادث المرور ، ومن جملة هذه 
  :الأسباب 

إن كانت ترجع في بعض  عدم الالتزام بالسیر على أرصفة الطریق هذه الظاهرة و  : 1
أو عدم اتساعها إلا أنها موجودة في الطرق   الأحیان لظروف تتعلق بعدم صلاحیة الأرصفة

  .ذات الأرصفة السلیمة والمتسعة 
استخدام وسائل النقل العام بأسلوب خاطئ كالصعود والنزول في غیر المحطات :  2

  .المخصصة لذلك وكذلك الصعود والنزول أثناء سیر المركبات 
مسارات الأجهزة والمعدات التي تجهز بها الطرق لتنظیم حركة المرور أو تحدید الإتلاف :  3

  . والعبث بها لتقل فاعلیتها
  .التجمهر حول حوادث المرور التي تقع بالمدن وخاصة في الأماكن المزدحمة    : 4
كمخلفات إلقاء ما من شأنه أن یعیق حركة المرور فیها  عدم العنایة بنظافة الطرق و :  5

  . الهدم والحجارة ومواد البناء
  .عدم استعمال سلالم المشاة  :  6
  .البیع على الطرقات سواء على الأرصفة أو على الممرات الجانبیة   : 7
  .والوقوف في وسط الطریق بحثا عن وسیلة المواصلات   : 8
لمروریة عامة جهل المشاة بمدلول الإشارات الضوئیة والخطوط الأرضیة والعلامات ا  : 9

  .وما یخص المشاة خاصة 
  . )2( عبور المشاة للطریق عند ظهور الضوء الأحمر وغیرها:  10
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 5ص  ،  45الجریدة الرسمیة ، العدد ) 1(
رسالة ماجستیر ، جامعة .  بعد الصدمة عند ضحایا حوادث الطرق التناذر ما زمانإبلعوامن حبیبة ، علاقة قوة الأنا ) 2(

  .  101/102ص   ،فرحات عباس سطیف الجزائر
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عبور الطریق بسرعة أو بشكل مفاجئ لا سیما من جانب الأطفال في شوارع الأحیاء :   11
  .السكنیة الضیقة أو بالقرب من المدارس 

التردد والارتباك في عبور الطریق حیث یشیع ذلك بین كثیر من المشاة على اختلاف :  12
مراحلهم العمریة ، فتأخذه الحیرة بین مواصلة السیر أو الوقوف أو التراجع ونتیجة لذلك 

  . تصدمه السیارة القادمة 
غالب یخطئ عدم تقدیر المشاة لسرعة السیارات أثناء عبورهم تقدیرا صحیحا وفي ال:  13

كبار السن في تقدیرها فینجم عن ذلك حوادث مؤلمة ، خاصة في ظل غیاب السائق الواعي 
الذي یعرف حقوق الآخرین وكثرة السائقین المتهورین الذین لا یلتزمون بالسرعة في المناطق 

  . )1(الحضریة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 103، ص  مرجع السابق ،   علاقة قوة الأنا ،لعوامن حبیبة ) 1( 
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  )السیارة(المركبة : المطلب الثاني 
كل وسیلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غیر مزودة بذلك ، تسیر على الطریق : المركبة 

  .بوسائلها الخاصة 
كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع ، تكون مزودة بجهاز میكانیكي : السیارة و

  . )1(للدفع تسیر على الطریق 
تكون السیارة سببا لوقوع كثیر من الحوادث المروریة وذلك عندما تنعدم فیها شروط الأمان 

عود  مسؤولیة توفیر المركبة الآمنة والسلامة سواء في أجهزتها الأساسیة أو لواحقها ، وت
ة التي تضع الشروط والمواصفات التي یجب أن تتوفي في المركبات یعلى الجهات المسؤول

  .التي تتناسب مع ظروف وبیئة المنطقة 
  .)2(وفیما یتعلق بحالة السیارة من الناحیة الفنیة والمیكانیكیة وكذا عمر السیارة وتاریخ صنعها

  :تتسبب في حادث المرور من خلال ویمكن للمركبة أن 
ط  5ینبغي ألا یتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة : حمولة المركبة ومدى قانونیتها :  1

للمتر الطولي الواحد للبعد فیما بین محوري الطرفین للشاحنة لها أكثر من محورین اثنین 
الحمولة لإجمالي مع م ، فإن الوزن ا 4إذا كان البعد فیما بین محوري الطرفین : مثال 

و ینبغي الربط المحكم لكل حمولة تتجاوز .ط كحد أقصى  20 وتساوي 5×4: محدود بـــ 
  . )3(المحیط الخارجي للشاحنة 

من أجل ذلك فإن كثیر من شركات صناعة السیارات تسهر على اختراع : نوع الفرامل :  2
  .)ABS ( )4نظام كبح فعال  (بحت أكثر أمنا وراحة بعد اختراع سیارات تخدم السائقین فأص

  

  

  

  
ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــ

  . 5،  ص  45الرسمیة ، العددالجریدة ) 1(
  . 150ص   مرجع سابق ،  ،المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور سعید شنین ، ) 2(
  . 324 / 321 / 320قانون المرور ، ص ) 3(
  . 149مرجع سابق ، ص  ،  المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور ،  سعید شنین) 4(
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  .المرایا العاكسة :  3
  .انفجار الإطارات لعب فیها :  4
  . آلات التنبیه:  5
  . )1(طبیعة الإضاءة :  6

  :وترجع تلك الأسباب إلى 
الاستیراد العشوائي  للسیارات على حسب ما أدلى به بعض الملاحظین من أبناء الوطن :  1

العربي ، حیث أن وكلاء السیارات یقومون باستیراد أي شيء بما فیها  قطع الغیار التي 
تكون في الغالب مقلدة بالإضافة إلى أن هناك أنواعا من السیارات لیست مطابقة لظروف 

لدیه إمكانیات مادیة تتیح له  بجلب سیارات من النوع الرفیع لكنه لا یملك طرقاتنا ویوجد من 
  .ثقافة استعمال هذه المركبات 

ویقول الخبراء في ذات السیاق على أن سوق السیارات في الدول العربیة یفتقر إلى  :  2
  :الرقابة ویحتاج إلى تنظیم وصرامة في تضییق القوانین مثل 

  .ة اختلالات میكانیكی: أ 
  .عدم صلاحیة الأطر : بــ 
  .كوابح معطلة : جـ 
  .إضاءة غیر قانونیة : د 
الغش والخداع في صیانة السیارات التي تقدم للمراجعة في زمن الرزنامة التي ضبطها :  3

  . )2(مهندسو المؤسسات الخاصة بالمراقبة التقنیة للسیارات 
  

  

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 35ص  ق ،مرجع ساب، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر نایف بن ناشي الظفیري ، ) 1(
  . 12ص  مرجع سابق ،أحكام السیاقة ، كمال بوزیدي ، ) 2(
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  الطـــریــــــــــــــــــــــــــــق: المطلب الثالث 
  :وینقسم الطریق إلى  . )1(كل مسلك عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات  :الطریق 

ـــ المسطح من الأرض ـــ الذي یسمح للمرور  :طریق عام :  1 ویمكن القول بأن الطریق هو ـ
واعها أو البطیئة وكذلك أو للسیر فیه لجمیع المركبات سواء  السریعة كالسیارات بجمیع أن

المشاة أو الحیوانات ویستوي أیضا أن یكون هذا الطریق موصوفا أو غیر ذلك مادام یسمح 
  .بسیر جمیع أنواع المركبات علیه 

وهو ملك خاص فلا یسمح بمرور السیارات والمركبات إلا إذا كانت   : طریق خاص:  2
، فعدم تنفیذ قواعد قانون المرور في هذا الطریق لا یعد مخالفا  تتعلق بالمالك لهذا الطریق

  . )2(للقانون ، لأن القانون حدد أن یكون الطریق عاما 
طریق أو مقطع من الطریق لا یمكن أن تقطعه طرق أخرى أو سكك :  الطریق السریع:  3

اتجاهي حدیدیة ویمكن منعه على بعض فئات المستعملین والمركبات ، ویشتمل في كلا 
حركة المرور على وسطي طریقین متمیزین ذوي اتجاه وحید یتشكل كل واحد منهما على 

  .مسلكي مرور على الأقل وقد یفصل بینهما شریط أرضي وسطي 
طریق أعد وأنجز خصیصا للمرور السریع للسیارات ، لا یقطعه :  الطریق السیار:  4

لدخول إلیه إلا في نقاط مهیأة لذلك ، ولا طریق أو سكة حدیدیة أو ممر راجلین ، ولا یمكن ا
ویشتمل في اتجاهي حركة المرور ، على وسطي طریقین  ،یؤدي إلى أي ملك متاخم 

  . )3(متمیزین ذوي اتجاه وحید یفصل بینهما شریط أرضي وسطي غیر مخصص للمرور 
  :ویعد الطریق عنصرا أساسیا من عناصر حادث المرور وذلك من خلال 

  .عرجات و التشققات في الطریق كثرة الت:  1
  .  )خاصة الذي لا یعرف الطریف ( وجود حفر في الطریق تفاجئ السائق :  2
  . )4( )طرق ثانویة ( كثرة المداخل و المخارج للطریق :  3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 4، ص  45العدد   الجریدة الرسمیة ،) 1(
  . 72ص  مرجع سابق ،   الجرائم المروریة ،) 2(
  .4/5، ص  45الجریدة الرسمیة ، العدد ) 3(
  . 150مرجع سابق ، ص ، المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور سعید شنین ، ) 4(
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، ) المسؤول عن المشروع (أو في صناعته ) المهندس(القصور في تصمیم الطریق :  4
  .كوجود عیوب فنیة في مكونات الرصیف قد تؤثر سلبیا على أداء قائد السیارة 

  .المنحدرات المنحنیات الحادة أو المرتفعات أو :  5
  ) .الإنارة ( خلل الإضاءة :  6
  . )1(الأشغال الكثیرة المنتشرة على الطریق :  7
  .الإهمال الطریق وتجهیزه بالعلامات التحذیریة و الإرشادیة :  8
  :البیئة العامة للطریق من خلال :  9
  .الأمطار والسیول :  أ   

  .الریاح والعواصف والزوابع الرملیة :  بــ  
وجود بعض الموانع الحاجبة للرؤیة مثل الأشجار والمباني أو المركبات المتوقفة وأفراد :  جــ 

  .المشاة 
  . )المواشي السائبة على جوانب الطریق ( الجماد والحیوان : د 
  . )2(سقوط  الثلوج أو تراكمها ، خاصة في مواسم الثلوج في المناطق الباردة : ه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 24مرجع سابق ،  الدورة التدریبیة ، ) 1(
  . 34مرجع سابق ، ص  ، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر نایف بن ناشي الظفیري ، ) 2(
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  الطرقات والوقایة منها الحوادث التي تجري على: المبحث الثالث 
  تكالیف حوادث المرور  :المطلب الأول 

هي عبارة عن مجموع ما یسببه الحادث من أضرار مادیة ومعنویة على مستوى الفرد     
  :والمجتمع ، حیث تنقسم تكالیف حوادث المرور إلى نوعین من التكالیف هما 

وهي عبارة عن جملة من التكالیف المادیة تشمل تكلفة الخدمات : التكالیف المباشرة :  1
العلاجیة المقدمة للمصابین أثناء وقوع الحادث ، وتتضمن تكلفة العلاج ، الإقامة في 

المستشفیات ، تكلفة الإسعاف وتكلفة الفحص والمراقبة الطبیة للمصابین ، كما تتضمن 
التي  على تكلفة الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومنها الأضرار التكالیف المباشرة 
إزالتها من الطریق والأضرار التي لحقت بالطریق مثل تلف أعمدة أو أسوار  تلحق بالمركبة و

المباني أو إنارة الطریق ، كما تتضمن أیضا تكالیف إدارة الحوادث المروریة ومنها تكالیف 
 ص المركبات ورفع المتضررة منها وخدمات الإطفاء والإنقاذ والتحقیق في الحوادث وفح

إزالة مخلفات الحادث ، إضافة لذلك توجد تكالیف ما تتحمله شركة التأمین من مبالغ طائلة 
تصرف على المركبة المؤمن علیها تأمینا شاملا حیث تقوم هذه الشركات بتحدید تكلفة 

الأخرى وكذلك دفع المبالغ للمتضررین من إصلاح هذه السیارة وتكلفة إصلاح السیارات 
  . )1(الحادث خاصة إذا كان مالك المركبة یملك تأمینا شاملا على مركبته وعلى غیره 

 

  

  

  

  

  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  105ص  مرجع سابق ، مجلة الباحث ،   رحیمة حوالف ، )1(
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  :ولقد صنفت هذه التكالیف وفق عناصر متفق علیها دولیا في غالب الأحیان تتمثل في 
تكلفة العلاج ، تكلفة الإقامة في : تعني تكلفة الخدمات العلاجیة المقدمة للمصابین و :  أ

  .المستشفیات ، تكلفة الإسعاف ، تكلفة الفحص الدوري الطبي للمصابین 
الأضرار التي : تكلفة الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة من حیث ما یصیب :  بـ

على  تلحق بالسیارات ، أضرار حمولات السیارات ، الأضرار التي لحقت بالطریق وما یوجد
  .جانبیه من إشارات وأعمدة وأسوار المباني 

التحقیق في الحوادث ، فحص المركبات ، رفع : تكالیف إدارة الحوادث المروریة وتعني :  جـ
  .إزالة المخلفات  المركبات المتضررة ، خدمات الإطفاء والإنقاذ و

وهي عبارة عن تكالیف یتكبدها العنصر البشري من إعاقة أو : التكالیف غي المباشرة :  2
مرض أو حالة نفسیة واجتماعیة واقتصادیة ، وتتضمن تكلفة الفاقد في الإنتاج نتیجة 

الإصابة بمعنى أن العنصر البشري في حالة إصابته بحادث فقد یتوقف عن العمل نتیجة 
ؤثر على مستوى الإنتاج ، إضافة إلى تكلفة في غایة الأهمیة الإصابة أو الإعاقة وذلك ی

أما من الناحیة الاجتماعیة زیادة ) نقص الدخل ( وهي تضرر الأسرة من الناحیة المادیة 
المشاكل الاجتماعیة في الأسرة تفاقم الوضعیة من الناحیة النفسیة في حالة العجز أو توفي 

مباشرة تكالیف تسبب ضررا للمجتمع ففي حال وقوع المتضرر ، كما تتضمن التكالیف غیر ال
یتسبب في عرقلة وتأخیر الكثیر عن أعمالهم ، بالإضافة لتكلفة الحادث في الطرقات 

الإعانات الحكومیة التي تقدم إلى المتضررین في حال أصاب المتضرر حالة إعاقة أو وفاة 
  :، ویمكن إیجازها في العناصر التالیة 

ري ، تكلفة الفاقد في الإنتاج نتیجة الإصابة ، تكلفة تضرر الأسرة تكلفة العنصر البش
  . )1(...والمجتمع ، تكلفة الإعانات الحكومیة 

  
  
  
 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 105/106ص   المرجع السابق ،مجلة الباحث ، رحیمة حوالف ، ) 1(
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 إحصائیات حول حوادث المرور: المطلب الثاني 
نتطرق في هذا المطلب إلى إحصائیات حوادث المرور على مستوى ولایة الأغواط لثلاث  

  :حیث سجلت مدیریة الأمن لولایة الأغواط )  2014 / 2013 / 2012 (سنوات 
 2013 : سنة سجلت المصلحة الولائیة للأمن العمومي خلال 

 : حادث مرور جسماني أسفر عن  215
 . إناث وامــرأة 03 ذكور و 05 قصر 08 قتیلا منهم 13

 . امرأة 31و   أنثى 34 ذكرا و 84 قاصرا 118 جریحا منهم 283
 : كما أحصت نقاط سوداء هي

 . حوادث 09 فوق النفق الأرضي ، مفترق الطرق شارع الشهداء : 1
 . حادثا  11إلى غایة محطة نقل المسافرین الطریق من جامعة عمار ثلیجي : 2
 . حادثا  12شارع الدایخ لزهاري بجوار متوسطة الرق الحاجتقاطع الطرق :  3
 . حوادث  07تقاطع الطرق احمد بن سالم شرق مجلس القضاء:  4
 . حوادث  08فلوآشارع طریق البیض :  5

حادث مرور جسماني أسفر ) 164( 2014سجلت المصلحة الولائیة للأمن العمومي لسنة 
  : عن
  .قاصر ، و طفلة ذكور أحدهم )  07(قتلى ) 08: ( 1
 قاصر  ) 36(أنثى منه  ) 61(قاصر ، ) 52(ذكرا منهم و) 171(جریحا )  232: ( 2
 : كما أحصت نقاط سوداء هي 

  . غواطالأ الأسبوعيتقاطع الطرق على مستوى مدخل السوق 
    . غواطالأ الأسبوعيتقاطع الطرق على مستوى مدخل السوق 
  .غواطالتدخل السریع الأتقاطع الطرق على مستوى مدخل كتیبة 

  . غواطبنك التنمیة المحلیة بشارع الدایخ لزهاري الأ أماممفترق الطرق الكائن 
  . )1( غواطجویلیة الأ 05المخبزة بشارع  أماممفترق الطرق المتواجد 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .مدیریة الأمن لولایة الأغواط خلیة الصحافة ،  )1(
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  . ) محاور الدوران أمامخاصة  ( 01الطریق الوطني رقم 
  .مفترق الطرق بالقرب من محطة المسافرین
عاشوري و ثانویة جریدان لزهاري بسیدي  الإخوةطول الخط الرابط بین محور الدوران قریة 

  .مخلوف
  . )رعبد القاد الأمیرشارع  (فلو آوسط مدینة 

  . فلوآالحي الجنوبي شارع القعدة 
 . فلوآحي الاستقلال طریق البیض 

  .فلوآغواط شارع طریق الأ
 
  العدد  )  الردعي المجال( الحدث طبیعة

  2013 سنة  2012 سنة
  328 442  مروریة جنح 
  47 61   التنسیق مخالفات 
  116 86  بالحظیرة وضع 
  24 02  التوقیف 
  380 392   السیاقة رخص سحب 
  1796 1869   الجزافیة الغرامات 
  

 .)1(هذه المعلومات من مدیریة الأمن  أخذتم : ملاحظة 
نقصت  2012نلاحظ أن النسب متقاربة فیما بینها فبالنسبة لجنح المرور والمخالفات سنة 

قلیلا ، أما بالنسبة للوضع بالحظیرة والتوقیف فقد ارتفعت ، وأما حالة سحب الرخصة 
 .   والغرامات فقد شهدت تذبذبا وهذا ما ینبأ بعدم الإحترام لقوانین المرور 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  .مدیریة الأمن لولایة الأغواط خلیة الصحافة ،  )1(
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  العدد  )  المروریة الحوادث( الحدث طبیعة
  2013 سنة  2012 سنة

  215 268  الحوادث
  283 311    الجرحى
  13 07            الوفیات

                 
 للحوادث الرئیسیة الأسباب( الحدث طبیعة

  )   الجسمانیة
  العدد

  2013 سنة  2012 سنة
  175 264   السیاقة قواعد احترام عدم

  18 01  بالمركبة مرتبط عامل
  22 03  بالمحیط مرتبط عامل

  215 268  المجموع
                                    

 2014سنة  2013سنة  )المجال الوقائي(طبیعة الحدث  
 572 328 جنح المرور 
 168 47 مخالفات التنسیق 
 260 116 الوضع بالحظیرة 
 08 24 التوقیف 
 939 380 سحب رخص السیاقة 
 2625 1796 الغرامات الجزافیة 
  

  .)1(هذه المعلومات من مدیریة الأمن أخذ تم : ملاحظة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . مدیریة الأمن لولایة الأغواطخلیة الصحافة ، )1(
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  :الحوادث المروریة* 
 2014سنة  2013سنة  ) الحوادث المروریة (طبیعة الحدث 

 164 215 الحوادث 
 232 283 الجرحى 
 08 12 الوفیات 

  : المؤدیة للحوادث الجسمانیة الأسباب* 

 2014سنة  2013سنة  ) الرئیسیة للحوادث الأسباب ( 
 163 213 )عامل بشري(عدم احترام قواعد السیاقة 

 01 02 عامل مرتبط بالمركبة
 00 00 عامل مرتبط بالمحیط

 164 215 المجموع
  

  .)1(هذه المعلومات من مدیریة الأمن  أخذتم : ملاحظة 
من خلال الجدول نجد أن العنصر البشري هو أهم عنصر متسبب في حوادث المرور على 

  .لقوانین المرور  الإحترامعكس المركبة والمحیط وذالك بعدم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .مدیریة الأمن لولایة الأغواط خلیة الصحافة ،  )1(
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  الوقایة من حوادث المرور: المطلب الثالث 
من خلال الدراسة السابقة لأسباب حوادث المرور و إحصاء الخسائر المادیة والبشریة 

دق ناقوس الخطر ، فبمعرفة الأسباب المؤدیة لها ، یمكن تداركها فالوقایة خیر من  یتوجب
  :العلاج ، وللوقایة منها یجب 

  .البدء بتعلیم الطفل السلامة المروریة في أولى خطواته ولا ینتظر حتى دخوله المدرسة :  1
الأطفال یقلدون في أن یكون الأهل قدوة حسنة في تصرفاتهم في استعمال الشارع لأن :  2

  .العادة من هم أكبر منهم سنا 
  .الذهاب مع الطفل في أیامه الأولى إلى المدرسة ومرافقته عند العودة من البیت :  3
  .عدم السماح لهم بركوب الدراجات إلا بعد التأكد من جاهزیة الطفل وصلاحیة الدراجة :  4
  .ریة وكیفیة التعامل معها تدریبه على الإشارات الضوئیة والإشارات المرو :  5
  .عدم السماح لهم باللعب في الشوارع :  6
نشر الوعي المروري للمواطنین عن طریق وسائل الإعلام  وحثهم على التقید بقواعد :  7

  .المرور 
  .مراقبة المخالفین من التعدي على الأرصفة كالباعة :  8
  .التركیز على تدریب السائقین وتأهیلهم :  9

  .شدید في الرقابة على السائقین المخالفین وضرورة الحزم في التنفیذ الت:  10
  .تخطیط ممرات المشاة ووضع الإشارات الضوئیة على التقاطعات :  11
زیادة عرض الأرصفة في الطرق المزدحمة بالمشاة ووضع الحواجز الحدیدیة في :  12

  .الأماكن الغیر مخصصة لعبور المشاة 
  .المعلقة والأنفاق في الشوارع المزدحمة  إنشاء الجسور :  13
  .إزالة العوائق التي تحجب الرؤیة الموجودة على الأرصفة كالأشجار :  14
  . )1(الاستمرار في صیانة الطرق خاصة في فصل الشتاء :  15

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
، الریاض  1، ط  124/  122/123أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور ، الندوة العلمیة الأربعون ، ص ) 1(

1997.  
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  .إنارة الطریق :  16
 . )1(إبعاد المدارس  وریاض الأطفال عن الشوارع الرئیسیة :  17

سعیا منها للتخفیف من حدة انتشار الحوادث المؤلمة المصلحة الولائیة للأمن العمومي و 
  : تعمل على تطبیق النصوص القانونیة وردع المخالفین، في هذا الصدد سجلت المصلحة

 2013  : مقارنة مع سنة  (%46.15) ارتفاعمخالفة مروریة بتسجیل نسبة (2625)   -
  20013:  مقارنة مع سنة  (%74.39) بـ جنحة مروریة بتسجیل نسبة ارتفاع تقدر (572)

  . 2013 :  مقارنة مع سنة (%147) رخصة سیاقة بتسجیل نسبة زیادة (939) سحب -
 . )47(المسجل فیها  2013مقارنة مع سنة  (168(مخالفات التنسیق  -
 . (116) سجل أین 2013 مركبة في الحظیرة مقارنة مع سنة (260) و ضع -
وفي هذا الإطار أیضا سجلت خلال هذه السنة فرقة الرادار التابعة للمصلحة الولائیة  -

 : خرجة) 57(للأمن العمومي من خلال 
 2013 مخالفة مروریة متعلقة بتجاوز السرعة القانونیة المحددة مقارنة مع سنة (518)  -

 .رخصة سیاقة (228) تم على إثرها سحب )384(فیها المسجل
جنح مروریة متعلقة بالدراجات الناریة تم  (06) مخالفة مروریة و) 147(كما تم تسجیل  -

 . )2( دراجة ناریة بالمحشر البلدي (34) وضع إثرهاعلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 124، ص  المرجع السابق   أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور ،) 1(
  .مدیریة الأمن لولایة الأغواط خلیة الصحافة ، ) 2(
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  توزیع المسؤولیة في حوادث المرور: المبحث الرابع 

لقد حرصت الشریعة الإسلامیة على رعایة مصالح الفرد والمجتمع فحددت مسؤولیة كل 
عن عبد االله بن عمر بن ،  الحدیثشخص سواء ولاة الأمور أو الرعیة كما جاء في 

ألا كلكم راع وكلكم : " أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال : الخطاب رضي االله عنهما 
الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته ، والرجل مسؤول عن رعیته ، فالإمام 

راع على أهل بیته وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعیة على أهل بیت زوجها وولده وهي 
مسؤولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سیده وهو مسؤول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم 

  . )1( "مسؤول عن رعیته 

حدد المسؤولیات فإنه یتعین تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث   وانطلاقا من الحدیث الذي
  :مطالب 

  مسؤولیة الدولة: المطلب الأول 
تقوم بها المصالح المعنیة للحد من حوادث المرور ومن والتدابیر التي  وهي جملة الإجراءات

  : جملتها 
  .تشكیل جهاز وطني ، أو مجلس وطني للوقایة من حوادث المرور :  1
  .وتصمیم البرامج الوقائیة أو التدابیر الوقائیة  إعداد:  2
  ) .البحث عن التمویل للبرامج الوقائیة (  التمویل: 3
  .التطبیق المیداني للبرامج الوقائیة :  4
  . )2(التقییم :  5
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .ه  1400،  1، ط  328 البخاري ، الجامع الصحیح ، ص )1(
الندوة العلمیة ، مركز الدراسات والبحوث ،  ، 23أحسن مبارك طالب ، سبل ووسائل الوقایة من حوادث المرور ، ص  )2(

  . 2009الجزائر 
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  .تنظیم حركة السیر والنقل على الطرق :  6
  .مراقبة أوضاع الطرق ومدى سلامتها للسیر :  7
  .تنفیذ قانون السیر والتعلیمات والأنظمة الصادرة بموجبه :  8
  .تنظیم مواقع الاحتفالات والمواكب :  9

  .ضبط وتحریر المخالفات والإجراءات القانونیة بحق المخالفین :  10
الإسهام في تدریب العاملین في مجال السیر ووضع المناهج التدریبیة والتأهیلیة :  11

  .للتنسیق مع الجهات المختصة 
جمع المعلومات الإحصائیة عن حوادث السیر والمخالفات ومعرفة أسباب الحوادث :  12

  .إجراء الدراسات المیدانیة للقضایا المروریة  لمناسبة لها وووضع الحلول ا
  .القیام بأعمال النجدة والإغاثة والإطفاء والإرشاد :  13
  .إزالة العوائق عن الطریق :  14
  .الوجود الأمني في الأماكن البعیدة :  15
  .للازمة لهاتحدید اتجاهات السیر في شوارع المدن وطرقها ووضع الإشارات المروریة ا:  16
إیجاد الحلول  تحدید الأماكن والتقاطعات الخطرة التي تكثر فیها حوادث السیر و  : 17

  .الهندسیة لها 
تحدید المواقف للمركبات العمومیة ومراكز الانطلاق وتسهیل دخولها وخروجها   : 18

  .هندسیا من و إلى هذه المواقف 
ل والطرق والمرور وتقدیم البحوث والدراسات قتشجیع الندوات الهندسیة المتعلقة بالن  : 19

  . )1(فیها 
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
أكادمیة نایف العربیة /  21/ 20/ 19/ 18الندوة العلمیة الأربعون ، أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور ، ص  )1(

    . 1997للعلوم الأمنیة الطبعة الأولى الریاض 
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  مسؤولیة المواطن : المطلب الثاني 
فنجد أن الفقهاء رحمهم االله تعالى قیدوا إباحة السیر في الطریق بتوفر شروط السلامة لجمیع 

اقف والقاعد ، بل المنتفعین بالطریق ، وأنهم لم یفرقوا في ذلك بین الراكب والماشي والو 
بالطریق ، وأوجبوا اعتبروا كل واحد منهم مسؤولا عما یصدر منه من التصرفات أثناء ارتفاقه 

  .على كل من أراد السیر في الطریق أو الوقوف فیه مراعاة سلامة المنتفعین الآخرین 
ولقد أثبتت الدراسات الحدیثة والتحقیقات المروریة أن أغلب الحوادث المروریة من صدم 

ودعس وانقلاب ونحو ذلك لا تقع إلا بسبب مخالفة آداب الطریق العامة التي یجب على كل 
منتفع بالطریق أن یتقید بها لكونها السبیل الوحید الذي یحقق شروط السلامة المطلوبة ، 

  : المواطن في وتكمن مسؤولیة 
سواء كان ماشیا ( یجب على كل مستخدم للطریق   :مراعاة القواعد التي تنظم المرور :  1

أن یلتزم بمراعاة قواعد المرور ولا یتعداها لأن االله سبحانه وتعالى أمر الأمة ) أو راكبا 
       :ر في غیر معصیته في قوله تعالى بطاعة ولي الأم

     )1( .   ، ولأن الالتزام بها یحقق الأمن
  .ویحقن الدماء ، ویحفظ الأموال عن التلف ، ویدفع الفوضى والاضطراب 

    : قال تعالى  .  )2( الأخذ بأسباب الحرص وعدم الغفلة:  2

      )3(  .  
     : قال  عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم:  كف الأذى:  3
یمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله ألا االله وأدناها إماطة الإ" 

  . )4(" الأذى عن الطریق والحیاء شعبه من الإیمان 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 59رقم الآیة ،  سورة النساء  )1(
رسالة ماجستیر  ،  35/36/37مرور في الشریعة الإسلامیة ، ص محمد علي مشبب القحطاني ، أحكام حوادث ال) 2(

  . 1988جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة 
  . 194رقم الآیة ،  سورة البقرة ) 3(
  .الریاض  200/  1، ط  38مسلم بن الحجاج ، الجامع الصحیح ، ص ) 4(
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فمالك الحیوانات أو الشخص المكلف بحفظه مسؤول جنائیا :  حفظ الحیوانات المملوكة : 4
عن القتل أو الجروح التي تقع بفعل حیوانه إذا ثبت علیه نوع من أنواع الخطأ المنصوص 

  .علیها وكان هذا الخطأ هو السبب في القتل أو الجروح 
ة وعقره فإذا ترك شخص كلبه في الطریق وهو عالم بأنه مؤذ فوثب الكلب على أحد المار  

  .وجب عقاب صاحب الكلب 
فمن یحفر أو یحدث شیئا في الطریق كمن أخرج جناحا إلى : الإحداث في الطریق :  5

شبة ات أو بنى دكانا أو وضع حجرا أو خالطریق العام أو نصب فیه میزابا فصدم إنسانا فم
أو متاعا أو قعد في الطریق لیستریح فعثر بشيء من ذالك عاثر فوقع فمات أو وقع على 
غیره فقتله أو حدث به أو بغیره من تلك العثرة والسقوط جنایة من قتل أو غیره ، أو صب 

  . )1(ماءا في الطریق فزلق به إنسان فهو بذالك ضامن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 1984، دار الشروق  3، ط  60/ 58أحمد فتحي بهنسي ، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي ، ص  )1(
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  مسؤولیة السائق:  المطلب الثالث
الأصل أن سائق السیارة مسؤول عن كل ما یحدثه بسیارته من إتلاف ، لأنه المسیر لها 

وهي الآلة في یده تتحرك بإرادته ، وتتوقف بإرادته ، وكل ما ینشأ عنها یعتبر السائق مسؤولا 
ى ألسنة عنه جزائیا وشرعیا ، للقیاس على الدابة التي ذكرت أحكامها في نصوص السنة وعل

الفقهاء باعتبارها وسیلة الركوب والنقل قبل هذا العصر ، ولكن ینبغي أن نلاحظ ونحن نذكر 
( المسائل القدیمة وأحكامها ونحول الجمع بینها وبین نظیراتها في الحكم مما نحن بصدده 

ث إن أن ثمة فرقا واضحا بین ما تتلفه الدابة ، وما تتلفه السیارة ، من حی) حوادث السیارات 
الدابة تتحرك بنفسها وبإرادتها أحیانا ، بل ربما یفقد السائق سیطرته علیها ، في بعض 

  . الأحوال فلا یحكم علیه الفقهاء عندئذ بالضمان 
  .ویوقفها كذالك أما السیارة فهي آلة بید السائق یحركها متى شاء وكیف شاء 

ركتها من الخلف والأمام     بحإن السائق یضمن ما تتلفه السیارة : ولهذا الفرق نقول 
       .   )1(لك كله بالنسبة للسائق سیان لأن ذ، والجوانب 

ویجب على السائق أن لا یأخذ بعین الاعتبار مسألة أمنه وأمن الركاب الموجودین معه 
لك ر أن كل مستعملي الطریق بما في ذبسیارته فحسب ، بل علیه أن یأخذ بعین الاعتبا

لك إلا إذا أبدى انتباها مدققا لحالات حركة المرور المتغیرة ستطیع القیام بذالراجلین ، ولا ی
وتابع تطورها ، وعلى هذا الأساس یمكنه أن یخطط ردود أفعاله مسبقا بحیث لا یتسبب في 

  .  )2(خطر أو مضایقة للآخرین 
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  الشریعة وأصول الدین  عبد العزیز عمر الخطیب ، مسؤولیة السائق وتأصیلها في الفقه الإسلامي ، كلیة  )1(

  .31ص  ، ، المملكة العربیة السعودیةجامعة الملك خالد 
بن الشیخ عیاش ، المسؤولیة الاجتماعیة وعلاقتها بسلوك المخاطرة  لدى السائقین ، ، كلیة العلوم الإنسانیة ) 2(

  . 56ص الجزائر  2007/2008والاجتماعیة ، 
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  : ولا یكون ذلك إلا بــ 
إن الإحساس بالمسؤولیة لدى السائق عادة ما ترافقه عملیة التركیز على مهمة : التركیز :  1

یجب علیه أن یركز كل الوقت إذا أراد التعامل مع حركة المرور في هذا السیاقة حیث 
العصر ، والتي عادة ما تكون كفیفة وسریعة التحرك ، هذا بالإضافة إلى أن هناك أخطار 
یمكن أن تظهر من مصادر مختلفة ، فإذا ترك فكره في حالة شرود حتى ولو للحظة واحدة 

شكل ملحوظ وبطبیعة الحال هذه الأخطاء قد تؤدي فإن احتمال ارتكاب الأخطاء یزداد ب
  .بدورها إلى حوادث 

إن عملیة التركیز لدى السائق تساعده على توقع الأشیاء ، فالتوقع في مهمة : التوقع :  2
السیاقة یعني إصدار رد فعل مناسب لیتناسب مع ما یقوم به مستعملي الطریق بالإضافة إلى 

  .ما تطلب الأمر ذلك للقیام بأي تعدیل كل استعداده
من السهل جدا أن ینفعل السائق بسرعة عندما یرتكب الآخرون نوعا من : الصبر :  3

الأخطاء أو عندما یدخل إلى مكان به ازدحام حركة المرور لكنه إذا فعل هذا فهو قریب من 
  .ارتكاب حادث 

ع سیارته كجزء من تعد درجة الثقة بالنفس لدى السائق عند التعامل م: الثقة بالنفس :  4
موقفه نحو مهنة السیاقة وبطبیعة الحال ، فإن السائقین الجدد یكونون غیر متأكدین من 

أنفسهم ، وتنمو الثقة بالنفس مع اكتساب الخبرة ، لكن السائق الجید هو الذي لا یترك نفسه 
قد تنتهي  یشعر بثقة النفس الزائدة عن اللزوم لأنها تؤدي إلى اللامبالاة والمجازفة التي

       .بحادث 
إن كل الصفات التي ذكرناها لحد الآن تعتمد على نوعیة التدریب : التدریب المنظم  : 5

  الذي یتلقاه الفرد منذ البدایة فعادة ما یبدأ السائقون تعلمهم عن طریق أهلهم وأقاربهم 
لیف منخفضة لكن وأصدقائهم ، وهذا ما یساعد على إجراء الكثیر من التمارین التطبیقیة بتكا

على الرغم من أن بعض المعلمین غیر المختصین یمكنهم شرح الكثیر من التفاصیل حول 
  . )1(سیر السیارة وأسلوب السیاقة في ظرف مدة زمنیة معقولة 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

   . 56/  55نفس المرجع ، ص   بن الشیخ عیاش ، المسؤولیة الاجتماعیة ، )1(
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یصلحون كمدرسین حیث یمكنهم تحطیم مستوى الثقة  فإن الكثیر من السائقین المهرة لا 
بدفعهم للقیام ببعض التمارین والغیر منتظمة ، وهكذا فإن التدریب بالنفس لدى المبتدعین 

المنظم والمخطط الهادف یعتبر حدا أساسي لتعلم مهمة السیاقة بل ویجب أن تخطط كل 
  . )1(تعلیمیة لتناسب مدى تقدم المتعلم حصة 

  :أن السائق ضامن لكل ما ینشأ عنه من ضرر  والأصل
جاوز الإشارة الحمراء ، أو سار في طریق معاكس ، أو أسرع في بأن : ــــ فإن كان متعدیا  1

مكان مزدحم یتطلب الهدوء ، أو أوقفها في مكان غیر مأذون فیه ، أو انشغل لمكالمة هاتفیة 
  .فشرد بذهنه ، ففي كل ذلك یضمن ما تتلفه سیارته بلا ریب ، بتعدیه قواعد المرور 

مع مراعاته لقواعد ) أي من سیارته ( إتلاف لكن لو أنه حدث منه : ــــ غیر متعدي  2
یلاء والضرر للآخرین والظاهر واالله أعلم أنه یضمن أیضا لأن الإوتحرزه عن  المرور ، 

  . )2( المباشر ضامن مطلقا
لما تلف )) ضامن (( للفعل )) المباشر " (( إن لم یتعمد  المباشر ضامن و" للقاعدة الفقهیة 

بفعله إذا كان متعدیا فیه ، ویكف لكونه متعدیا أن یتصل فعله في غیر ملكه بما لا مسوغ له 
الإتلاف ، لأن الخطأ یرفع )) إن لم یتعمد  و((  فیه كان نفس الفعل سائغا ، فیضمن حینئذ 

ضمان المتلف بعد أن كان متعدیا ولأن المباشر علة  عنه إثم مباشر الإتلاف ولا یرفع عنه
وهو  صالحة وسبب مستقل للإتلاف ، فلا یصح عدم التعمد أن یكون عذرا مسقطا للحكم ،

   . )3(الضمان عن المباشر المتعدي 
     
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 57بن الشیخ عیاش ، المسؤولیة الاجتماعیة ، نفس المرجع ، ص  )1(
   .  33عبد العزیز عمر الخطیب ، مسؤولیة السائق وتأصیلها في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .، دار القلم دمشق  1989، الطبعة الثانیة   453أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهیة ، ص ) 3(
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           

  للأرواح والأموال من التلف ةحفظ الشريع         
  )قطارات ، طائرات ، سفن (                       

  
  المصالح الضرورية المتعلقة بحادث المرور: المبحث الأول 

  حوادث القطارات :المبحث الثاني 

  حوادث الطائرات : المبحث الثالث 

  حوادث السفن: المبحث الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ) قطارات طائرات سفنحوادث ( فحفظ الشریعة للأرواح والأموال من التل: الفصل الثاني 
  المصالح الضروریة المتعلقة بحادث المرور : المبحث الأول 

هي التي تتوقف علیها حیاة الناس الدینیة والدنیویة ، بحیث إذا فقدت  ةالمصالح الضروریإن 
 اختلت الحیاة في الدنیا وشاء الفساد وضاع النعیم الأبدي وحل العقاب في الآخرة وهذه

 .)1( قل والنسل والمال وهي أقوى مراتب المصالحالدین والنفس والع: الضروریات خمس وهي
  : والمصالح المتعلقة بحوادث المرور ندرجها في ثلاث مطالب 

  حفظ النفس : المطلب الأول 
لقد عنیت الشریعة الإسلامیة بالنفس عنایة فائقة ، فشرعت من الأحكام ما یجلب المصالح 

وصیانتها ، ودرع الاعتداء علیها ، لأنه لها ، ویدفع المفاسد عنها ، وذلك مبالغة في حفظها 
بتعریض الأنفس للضیاع والهلاك یفقد المكلف الذي یتعبد الله سبحانه وتعالى ، وذلك بدوره 

  . )2( یؤدي إلى حفظ الدین
  : جعلت الشریعة الإسلامیة  ولحفظها

 قتل ،السیر إذا نتج عنها حالات فحوادث  قتل العمد والجرح العمد ،العقوبة  القصاص: 1
كما لو تعمد قائد المركبة أن یصدم قتل العمد ، التحقیق أنها متعمدة فلها هاهنا حكم ال وأثبت

مركبة أخرى أو تعمد دهس أحد المارة إلى غیر ذلك من الحوادث العمدیة والقاعدة على أنه 
  . )3(قتل عمدا وعدوانا یجب القصاص من القاتل إذا كان ال

    .)         )4" قال تعالى 
فلو  فإن فیه ارتداء الناس عن قتل النفوس ،  أي في القصاص حیاة لكم أي لنفوسكم ؛ 

ارتدع الناس ؛ لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو  اأهمل حكم القصاص لم
  . )5( فلو علم القاتل أنه یسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات، الموت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .1020، ص ، دار الفكر دمشق  1986وهبة الزحیلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى . د )1(
، دار  1/1998محمد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي ، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة ، ط  )2(

  . 211الهجرة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ص 
  .  69مرجع سابق ، ص نایف بن ناشي الظفیري ، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث المرور ، ) 3(
  . 178سورة البقرة ، رقم الآیة ) 4(
  .  145ص ،  2ج  الطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر ، مصدر سابق ، ) 5(
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ن القصاص له بالمرصاد ، فإنه یكف نفسه عن أو  ، ولا ریب أن من علم أنه إذا قتل قتل 
  . قتل صاحبه ؛ فتحفظ لهما الحیاة ، ویسلم هذا من القتل والآخر من القصاص 

، حیاة لأولیاء الدم الذین تصبح  وكذلك في تنفیذ القصاص على الوجه الذي شرعه االله 
حیاتهم معرضة للخطر ؛ بما ینشأ بینهم وبین القاتل من العداوة ؛ فباستیفاء القصاص یلقى 

، وهي قتل  القاتل جزاءه العادل ، وینزجر غیره من المجرمین وینحصر القتل في دائرة ضیقة
إذا علمنا  و. ؛ فلا یؤدي الحال إلى إسراف الجاهلیة في الأخذ بالثأر والانتقام  القاتل وحده

ما كان قبل الإسلام من أنهم كانوا یقتلون غیر القاتل ، ویقتلون الجماعة بالواحد الذي لم 
الظلم ، ثم قارنا ذلك بما جاءت به  إلى غیر ذلك مما هو محض الجور و... یقتله إلا واحد 

سلامیة من أحكام القصاص العادلة ، التي تذهب بما في النفوس من الأحقاد الشریعة الإ
  . والضغائن

یرى بعض الفقهاء أن التعزیر شرع للتطهیر ؛ لأن ذلك سبیل لإصلاح  :  التعزیر:  2
  .غیر المقدرة محتاج إلیها لدفع الفساد كالحدود  أن الزواجر: الجاني وقالوا 

   : بـ  ویكون  . )1(المروروالتعزیر مشروع في حوادث 
حبس محدد المدة ، وحبس : الحبس في الشریعة الإسلامیة على نوعین  :عقوبة الحبس :  أ

  .غیر محدد المدة 
الحبس المحدد المدة تعاقب الشریعة به على جرائم التعزیر العادیة ، وأقله یوم واحد وأما :  1

  .مر والبعض یتركونه لأولي الأ. أكثره فغیر متفق علیه 
أن یؤدي إلى إصلاح الجاني وتأدیبه فإن غلب الظن أنه لن یؤدي إلى ویشترط في الحبس 

  .تأدیب الجاني أو لن یصلحه امتنع الحكم به ووجب الحكم بعقوبة أخرى 
والحبس عقوبة ثانویة لا یعاقب بها إلا على الجرائم البسیطة بعكس القوانین الوضعیة التي 

  .)2(تعتبر الحبس العقوبة الأساسیة بین العقوبات وهذا ثبت في الواقع أنه لن یأتي بنتیجة 
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .  71بق ، ص نایف بن ناشي الظفیري ، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث المرور ، مرجع سا )1(
  . 214سعید شنین ، المسؤولیة الجنائیة المترتبة على حوادث المرور ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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الإجرام ،  واالمعتاد وهذا یعاقب به المجرمون الخطرون و: الحبس غیر المحدد المدة :  2
إلا بقي محبوسا  ومن لا تردعهم العقوبات العادیة ویظل المجرم محبوسا حتى تظهر توبته و

  .مكفوفا شره عن المجتمع حتى یموت 
ائم التعزیریة الجر   عضمن المسلم به أن الشریعة الإسلامیة تعاقب على ب: الغرامة :  بـ

ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز جعل الغرامة عقوبة عامة یمكن الحكم بها في كل . بالغرامة 
جریمة ، فرأى البعض أن الغرامة المالیة یصح أن تكون عقوبة تعزیریة ، ورأى البعض 

  .)1(واعتبر المشرع الجزائري الغرامة من العقوبات الأصلیة . الآخر بأنه لا یصح 
  :التعویضات الواجبة على من اعتدى على النفس أو ما دونها ثلاثة أنواع :  الدیة:  3

  .الدیة والأرش والحكومة 
هي مال یجب بقتل آدمي حر عن دمه أو جرحه ، مقدر شرعا لا : فالدیة مخففة الیاء 

الرقیق من قیمة فرس ونحوه ، وما یجب بقتل  باجتهاد ، فیخرج ما یجب بقتل غیر الآدمي
  .وهو قیمته ، وتتخرج الحكومة والأرش 

والأرش یطلق على قیمة العیب الذي یتركه الجرح بعد برئه ، ویطلق على ما لیس فیه قدر 
معلوم من الدیة في الجراحات ، ویطلق أیضا على ما یسترد من ثمن المبیع إذا ظهر فیه 

  . عیب 
رة ، في الجراحات التي لیس لها شيء والحكومة ، ما یحكم به العدول من أهل العلم والخب

مقدر ، وتطلق الحكومة بالتحدید على التعویض الذي یقدره أهل الخبرة في جراح العمد التي 
لا قصاص فیها ، ولیس فیها شيء مقدر وكذلك جراح الخطأ التي لیس فیها دیة مقدرة ، 

وم سالما بدون العیب وذلك بأن یقوم المجني علیه بعد برئه ، كم قیمته لو أنه عبد ، ویق
، والفرق بین التقدیرین یعطى بنسبته من الدیة ، فإذا قدر سالما  الذي خلفه الجرح ، كم قیمته

بعشرة مثلا ، وقدر بعد عیب الجرح بتسعة ، فالفرق واحد ، نسبته إلى العشرة التي هي قیمته 
    . )2(سالما العشر ، فیعطى في الحكومة عشر دیته 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  . 215،  214  مرجع سابق ، ص  سعید شنین ، المسؤولیة الجنائیة المترتبة على حوادث المرور ،) 1(
  . 526/527، ص  4 ج مصدر سابق مدونة الفقه المالكي وأدلته ، الصادق الغریاني ،  )2(
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إن كان صبیا ، أو مجنونا إذا قتل معصوما مثله خطأ  یجب على المسلم ، و:  الكفارة:  4
كفارة القتل ، وهي عتق رقبة مؤمنة سلیمة من العیوب ، كالرقبة الواجبة في الظهار ، فمن 
لم یجد الرقبة كما هو الآن ، أو وجدت ، ولم یجد القدرة المالیة على عتقها فالواجب صیام 

          :  قال تعالى . )1(شهرین متتابعین 

              

              

             

            )2(  .
السنة ثابتة عن رسول االله صلى االله  وفي المؤمن یقتل خطأ بالدیة ، فحكم االله جل ثناؤه 

  : " فقوله تعالى . علیه وسلم على ذلك ، واجمع أهل العلم على القول به 

  "تحریر رقبة ، هذه الكفارة التي أوجبها االله تعالى في كفارة القتل والظهار  أي فعلیه

 . " أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها "    : " وقوله تعالى . أیضا 

  " أي فعلیه صیام شهرین " .  " حتى لو أفطر یوما استأنف ؛ هذا قول

  .)3(الجمهور 
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
  . 554، ص  4 ج نفس المصدر ،  الصادق الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ،) 1(
  . 91سورة النساء ، رقم الآیة  )2(
  . 314/327، ص  5القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مصدر سابق ، ج  )3(
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وتجب الكفارة والدیة على القائد ، والسائق للسیارة أو الدابة إذا أصاب أحد ، أو جماعة وهو 
 ،یقودها ، وعلیه كفارة بعدد من مات ، سواء كانوا راكبین معه ، أو في السیارة المصدومة 

یه ، فاصطدم بها أحد فمات ، فعلى سیارة  فهي مكان یحظر الوقوف ففمن أوقف دابة أو 
: دیة الجمیع على عاقلته ، ولیس علیه كفارة ، قال في الذخیرة نقلا عن النوادر صاحبها 

لأن الكفارة فیما خرج عن یده من عمد أو خطأ ، فإن كانت الدابة ، أو السیارة واقفة في 
  . مكان یجوز وقوفها فیه ، فما أصیب بها فهو هدر 

إن  علیه إن مات بها أحد ، و  وكذلك لو حفر أحد بئرا في مكان لا یجوز له ، فلا كفارة
أعطى أحد دابة ، أو سیارة لصبي یمسكها ، فقتلته ، فالدیة على عاقلة من أعطى الدابة ، 

  .أو السیارة للصبي ، ولا كفارة علیه عمدا ، أو خطأ 

وتندب الكفارة في القتل العمد إذا لم یقتص من الجاني ، ولا تجب ، عما كونها غیر واجبة 
لى ، ذكر قتل الخطأ وذكر معه الكفارة ، ثم ذكر قتل العمد ، ولم یوجب فیه فإن االله تعا

  . )1(كفارة 

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 555/556، ص  4 ج ،  سابق مصدر الصادق الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ،) 1(
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  حفظ المال : المطلب الثاني 

االله طرقا  یعتبر عصب الحیاة وسر العمران ، والتقدم المادي للشعوب والأمم فشرعالمال 
وشرع تحریم الاعتداء علیه بالسرقة ، والغصب ، وقطع الطرق . إنفاقه ، وتنمیته  لكسبه ، و

وحرم أكل أموال الناس . أوجب الحد بالسرقة ، والزجر بشرع التعزیر في الغصب والغش  و
فحرم أكل أموال الناس بالباطل وكلما . بالباطل ، وأوجب ضمان المتلفات عمدا أو خطأ 

  . )1(دي إلى ذلك حرم تكمیلا لهذا الأصل یؤ 
والمال من الضروریات التي لا تستقیم مصالح الدنیا إلا بها فهو عصب الحیاة وبه قیام 

          : مصالحها كما قال تعالى 

         )2( .  
والحاجة إلى المال ماسة في حق الفرد والجماعة أو الأمة خصوصا إذا علمنا أن المقصود 

من المال كل ما یتموله الإنسان من متاع أو نقد أو غیره ، ولیس هو خاصا بالنقدین كما قد 
  .یتبادر إلى أذهان البعض 

وبیان حاجة الفرد إلى المال أن الإنسان محتاج إلیه من حیث قیام مصالحه الدنیویة  
  .والدینیة ، فحفظ حیاته متوقف على الأكل والشرب ، وكذلك الملابس الواقیة من الحر والقر

وكل هذه تتطلب مالا ، فإذا فرض عدم وجوده ، تصور الضرر اللاحق بالأفراد من هذا 
  .الوجه 

  :وظ في الشریعة من جانبین والمال محف
  .من جانب الوجود وذلك بالحث على الكسب : 1
  .)3(من جانب العدم : 2
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي والمعهد  1994سنة  2یوسف حامد العالم ، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة ، ط ) 1(

  .163، ص العالمي للفكر الإسلامي 
  . 05سورة النساء ، رقم الآیة  )2(
  . 286ص مصدر سابق ،  ، حمد سعد بن أحمد الیوبي ، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة م )3(
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  :وذلك بأمور  من جانب العدم 
من براهین اهتمام الشریعة بالأموال ، وعظیم عنایتها بحفظها : تحریم الاعتداء علیه :  1

  .ورعایتها تحریم الاعتداء علیها ؛ إذ لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه 
جة الماسة إلیه ، قد علمنا مما تقدم أهمیة المال والحا  :وتبذیره تحریم إضاعة الأموال :  2
إذا كان بتلك المثابة فیجب أن یصرف فیما یحقق المصلحة المتوخاة منه ، وقد حرصت  و

الشریعة على ذلك ، وحذرت من تبذیره وتبدیده وشرعت من الوسائل ما یكفل حفظه من هذه 
  .الحیثیة 

وفرض من أحاط الإسلام ملكیة الفرد بسیاج قوي من الحمایة ، : حدود شرع من ال ما:  3
  .العقوبات ما یزجر المعتدي ویحفظ المال 

ومن باب وسائل حفظ المال لزوم الضمان على من أتلف مال غیره : ضمان المتلفات :  4
  .بغیر حق فإن تلف لزمه بدله 

ومما یدل على عنایة الإسلام بحفظ الأموال وحمایتها أن : مشروعیة الدفاع عن المال :  5
دوانا شرعت مقاتلته من صاحب المال فإن مات صاحب المال في من اعتدى علیها ظلما وع

  .تلك المقاتلة فهو شهید 
ومن وسائل حفظ المال أخذ الحیطة من إنكاره فأمر االله : توثیق الدیون والإشهاد علیها:  6

  . سبحانه وتعالى المؤمنین بالإشهاد على الدین وكتابته 
ومن وسائل حفظ المال أن الشارع احتاط للمال الضائع الذي فقده    :تعریف اللقطة :  7

  .)1(كاملة  وأن یعرف صفاتهیعرفه حولا كاملا في مجامع الناس صاحبه فكلف من وجده أن 
  
  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .293/304 ص،  مصدر سابق  الشرعیة ،حمد سعد بن أحمد الیوبي ، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة م) 1(
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  عقلحفظ ال:  لثالمطلب الثا

حفظ العقل هو الكلیة المقاصدیة الشرعیة الثالثة التي أقرها الإسلام وأثبتها في كثیر من 
  : من ذلك . المواضع والمواطن 

ومناطا في التعامل مع أحوال النفس اهتمامه بالعقل وجعله شرطا في التكلیف فهما وتنزیلا ، 
من خبراتهما ، وقد أمر االله  والكون ، اكتشافا لأسرارهما واستنباطا لقوانینهما والاستفادة

سبحانه وتعالى الإنسان بالتفكیر والتدبیر والتأمل ومیزه بذلك عن كثیر من المخلوقات ، كما 
  .أثنى سبحانه وتعالى على أصحاب العقول السلیمة من المجتهدین والمفكرین والمتدبرین 

الأحكام واستنباطها  وكل هذا دلیل على مكانة العقل في الإسلام ، ودوره الملحوظ في فهم
  . وتطبیقها 

كما أن العقل قد حفظه الإسلام ، واهتم به من خلال منع ما یعیقه ویعطله ، وذلك كمنع 
المسكرات والمخدرات والمفترات ، وكل ما یغیب العقل عن دوره في التفكیر والتدبیر ، وكمنع 

إضاعتها ، كذلك نهى عن بقاء الجهل وانتشار الأمیة  دوامه وقتل الأوقات و كثرة السهر و
، وأمر بطلب العلم ونشره وتعمیمه ؛ لأن بقاء العقل معطلا بالجهل أو الأمیة أو غیرها یعد 

  .)1(من أسوء حالات العقل وأفسد سماته وعواقبه 
  : ومفسدات العقل على قسمین 

وهي التي تؤدي إلى الإخلال بالعقل ، بحیث یصبح الإنسان : مفسدات حسیة :  1
كالمجنون الذي لا یعرف صدیقا من عدو ولا خیرا من شر ، فیحتل كلام المنظوم ، ویذیع 

  . سره المكتوم وهذه المفسدات هي الخمور والمخدرات وما شابهها
في الدین ، أو  وهي ما یطرأ على العقول من تصورات فاسدة: المعنویة  المفسدات:  2 

الاجتماع أو السیاسة أو غیرها من أنشطة الحیاة فهذه مفسدة للعقول من حیث كون الإنسان 
قد عطل عقله عن التفكیر السلیم الذي یوافق الشرع ، فعقله من هذه الحیثیة كأنه فاسد لا 

  .)2(یفكر بل كأنه معدوم بالمرة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 82/83، ص، مكتبة العبیكه الریاض  2001سنة  1نور الدین الخادمي ، علم المقاصد الشرعیة ، ط ) 1(
  .233الیوبي ، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة ، مصدر سابق ، صحمد سعد بن أحمد م )2(
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   حوادث القطارات: المبحث الثاني
تعتبر السكك الحدیدیة من أهم وسائل النقل العام التي تعتمد علیها الدول وبشكل كبیر في 

تحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة وذلك فیما یتعلق بنقل الأفراد أو 
البضائع على حد سواء وتأتي أهمیة النقل بالسكك الحدیدیة من خلال قدرتها الكبیرة على 

الحمولات الثقیلة وقطع المسافات البعیدة بسرعة عالیة ، ومرور السكة الحدیدیة بمنطقة  نقل
إیجاد التجمعات الحضاریة  معینة یعتبر أحد الأسباب الرئیسیة في تنمیة تلك المنطقة و

الكبیرة ، وبالتالي إمكانیة التأثیر المباشر في توزیع السكان ، ویمكن ملاحظة ذلك في العدید 
  .دن الأوروبیة الصناعیة التي نمت وازدهرت جراء وجود السكك الحدیدیة فیها من الم

  مفهوم حوادث القطارات  :المطلب الأول 
الكهرباء ، أو الوقود السائل  تستخدمهي الوسائل المیكانیكیة التي : ات تعریف القطار : أولا  

، أو الجاف أو البخار لتولید قوة الدفع اللازمة لتحریكها على القضبان الحدیدیة التي تحدد 
  . ) 1( مسارها
  أنواع القطارات : ثانیا 

قطار حمل البضائع المكون من عربة واحدة أو أكثر وربما عربات : قطار البضائع  * 1
  .مغلقة تتحرك وهي فارغة أو تحمل شحنة 

  قطار لنقل الركاب مؤلف من عربة سكة حدید للركاب واحدة أو أكثر : قطار الركاب  * 2
  . قطار مؤلف من عجلات السكة الحدیدیة والعربات : القطار المشترك  * 3
القطارات التي تتحرك فقط حسب متطلبات شركة السكة الحدیدیة : القطارات الأخرى  * 4

 .)2(ولا تتضمن أي دفعات إلى أطراف ثالثة 
 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
، مجلس الدفاع المدني ، شروط السلامة والوقایة ومكافحة الحریق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط الحدیدیة ) 1(

  . 25/ 05، ص المملكة العربیة السعودیة 
تحاد النقل ) 2( ٕ معجم إحصائیات النقل ، وثیقة أعدتها مجموعة العمل مابین الأمانات لإحصائیات النقل ، یورستات وا

  .   25،  ص  2008ماي .  4لأمم المتحدة الاقتصادیة لأوروبا ، ط الدولي ولجنة ا
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  .حوادث السكة الحدیدیة : ثالثا 
هي الحوادث التي تشترك فیها عجلة متحركة واحدة في الأقل على سكة حدیدیة وتقسم إلى 

  : الفئات التالیة 
  .الاصطدامات  :  1
  .الخروج عن السكة الحدیدیة :  2
  .حوادث التقاطعات مع السكة الحدیدیة :  3
  . المتحركةالحوادث التي تقع للأشخاص بسبب قاطرات وحافلات السكة الحدیدیة :  4
  .الحرائق في قاطرات السكة الحدیدیة وحفلاتها :  5
  . )1(الحوادث الأخرى :  6

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إتحاد النقل  معجم إحصائیات النقل ، وثیقة أعدتها مجموعة العمل مابین الأمانات لإحصائیات النقل ، یورستات و )1(

  .  36ص المرجع سابق ، الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لأوروبا ، 
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 أسباب حوادث القطارات: المطلب الثاني 
  : تشترك حوادث القطارات مع حوادث السیارات في الأسباب الآتیة 

  .الخطأ الإنساني * 
   .المیكانیكيالخطأ * 
  .الأحوال الجویة * 
  . )1(البیئة * 

  : وهناك أسباب أخرى خاصة بالقطارات من أهمها 
  .الحریق أو انتشار الدخان في أحد القطارات أو في جزء من المحطة * 
  . الحریق أو انتشار الدخان في أماكن مجاورة تهدد المحطة أو تعطل سیر القطارات * 
  .أكثر عن القضبان تصادم وخروج عربة أو * 
الفیضانات أو السیول الناتجة عن غزارة الأمطار أو تصدع أنابیب المیاه أو المجاري أو * 

  .انهیار السدود 
  .تسرب المنتجات النفطیة أو المواد الملتهبة أو السامة إلى المحطة أو ملحقاتها * 
  .الانهیارات * 
  . الأعمال التخریبیة * 
  . )2(الزلازل * 
   
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .  112لعوامن حبیبة ، علاقة قوة الأنا ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 18مدني ، شروط السلامة والوقایة ، مرجع سابق ، ص مجلس الدفاع ال) 2(
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  الوقایة من حوادث القطارات : المطلب الثالث 
  : للوقایة من حوادث القطارات وضعت عدة تدابیر لذلك منها 

  .تدریب العمال على تدابیر سلامة المسار الشخصي * 
  .منع مرور القطارات على الخطوط التي یتم صیانتها * 
  .فصل ورش صیانة القطارات عن أماكن سیرها وأماكن توقفها * 
  .الحدیدیة بهدف الإقلال من تصادمات القطارات تنفیذ إجراءات السلامة التشغیلیة للسكك* 
التفتیش والصیانة بصورة دوریة لخطوط السكة الحدیدیة ومرافقتها للتأكد من ثبات السكة * 

  .وتكاملها وفقا للمعاییر الدولیة والوطنیة لسلامة السكة الحدیدیة 
الحدیدیة المعترف بها تنفیذ برنامج إدارة السلامة الكلیة والذي یماثل برامج سلامة السكك * 

  .دولیا 
وضع مجموعة إشارات واضحة وظاهرة في النقاط المتوقع أن یستغلها المتسللون للدخول * 

  ) .على سبیل المثال المحطات ومعابر السكك الحدیدیة ( إلى أماكن المسارات 
تركیب سیاج أو أیة حواجز أحرى عند نهایات المحطات أو أي مواقع أخرى لمنع من * 

  .لیس لهم حق الوصول للمسارات 
توعیة الجمهور ، وخاصة حدیثي السن ، فیما یتعلق بمخاطر التسلل لمسارات السكك * 

  . الحدیدیة
یجب عند تصمیم المحطات مراعاة أن یكون الطریق المسرح بالمرور به آمنا ومشارا إلیه * 

  .بوضوح ویسهل استخدامه 
قبة محطات القطارات وأیة مناطق أخرى یتكرر فیها استخدام دائرة تلفزیونیة مغلقة لمرا* 

   .  )1(ظهور المتسللین ، وتزویدها بنظام إنذار صوتي یطلق عند ظهور أي متسلل 
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص  2007أبریل  30مجموعة البنك الدولي ، إرشادات بشأن البیئة والصحة والسلامة الخاصة بالسكك الحدیدیة ، ) 1(

12/15/17 .  
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  .یجب تصمیم محطات الخطوط الحدیدیة بحیث تتوافر فیها جمیع متطلبات السلامة * 
  .یجب أن تكون أماكن الخطورة معزولة عن باقي المحطة * 
ر احتیاطي یجب تزوید محطات الخطوط الحدیدیة بنظام إضاءة للطوارئ یغذى من مصد* 

  .مستقل عن مصدر الكهرباء الرئیسي 
یجب أن یشمل نظام الطوارئ كافة تركیبات الإضاءة الخاصة بالمخارج وطرق النجاة * 

  .لضمان استمرار إنارتها عند انقطاع التیار الكهربائي الرئیسي 
لى یجب تصمیم إضاءة الطوارئ على الدرج والسلالم المیكانیكیة بحیث ترتكز الإضاءة ع* 

  .أعلى الدرج وأسفله 
یجب تزوید المحطة بأجهزة للإنذار التلقائي للحریق ، وأن توصل هذه الأجهزة بلوحة * 

مركزیة تصدر إشارة مسموعة عند تشغیل أي كشف للحرارة ، أو كاشف للدخان في المحطة 
  .    ،  كما تصدر إشارة ضوئیة تحدد مكان الكاشف الذي انطلق 

یجب تجهیز قاطرات القیادة بجمیع القطارات ، كما تزود كل عربة من عربات قطارات  *
  : نقل الركاب للمعدات الآتیة 

  .حقیبة إسعافات أولیة كاملة /  1
  . )1(جهازي إطفاء حریق أحدهما بودرة كیمیائیة جافة ، والآخر ثاني أكسید الكربون/  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .  08/12، ص  ، مرجع سابق مجلس الدفاع المدني ، شروط السلامة والوقایة ومكافحة الحریق )1(
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  حوادث الطائرات : المبحث الثالث 
على الإنسان قطع المسافات تعد الطائرات وسیلة من وسائل النقل السریعة ، فهي تسهل  

، لكن الكوارث التي تنجم عنها تكون فیها الخسائر المادیة والبشریة  البعیدة في زمن قصیر
كبیرة ، وقد كثرت في الآونة الأخیرة حوادث الطیران سواء المدنیة أو العسكریة ، وسنحول 

  : في هذا المبحث دراستها من خلال 
  الطائراتمفهوم حوادث : المطلب الأول 

   تعریف حوادث الطائرات : أولا 
" حددت المنظمة العالمیة للطیران المدني حادث الطیران في ملحقها الثالث عشر على أنه 

حدث مرتبط بتشغیل الطائرة ، یقع بین اللحظة التي یصعد فیها أي شخص إلى متن الطائرة 
هذه الطائرة ، ویتعرض من بنیة السفر ، واللحظة التي یتم فیها خروج كل المسافرین من 

جرائه شخص أو أكثر إلى الوفاة أو جروح خطرة ، أو تتعرض من جرائه الطائرة إلى أضرار 
دائمة ، أو هیكلیة ، أو تعتبر من جرائه الطائرة مفقودة ، أو في موضع لا یمكن الوصول 

  .إلیه 
  : إجراءات التحقیق في حوادث ووقائع الطیران  وجاء في دلیل أنظمة و

واقعة تتعلق بتشغیل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة : " الحدوث 
  : بقصد الطیران حتى نزول جمیع هؤلاء الأشخاص من الطائرة ، ویحدث خلالها 

  : إصابة أي شخص إصابة ممیتة أو جسمیة نتیجة لما یلي : أ 
  .وجوده على متن الطائرة * 
  .زاء الطائرة ، بما في ذلك أي جزء ینفصل عنها احتكاكه مباشرة بأي جزء من أج * 
  .تعرض مباشر لنفث محركات الطائرة * 
  .تحطم الطائرة : ب 
عطب الطائرة بتلف أو بفشل بنیوي من شأنه أن یؤثر تأثیرا ضارا في قوة بنیة الطائرة ، : ج 
  . )1( دائها ، أو خصائص طیرانهاأأو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
لیة الشریعة والقانون قسم الفقه یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، ك) 1(

  . 11،  ص  2012المقارن رسالة ماجستیر الجامعة الإسلامیة بغزة 
   

58 

  حفظ الشريعة للأرواح و الأموال من التلف........................  : الثانيالفصل 

==============================================================  



  .فشل المحرك أو تلفه : د 
  .هبوط إجباري خارج المطار بغض النظر عما ینتج عن هذا الهبوط من جرح وأضرار : ه 

وحوادث الطائرات في عرف الناس كلما تتعرض له الطائرات من مخاطر على اختلاف 
  .أنواعها 

عنه ضرر كل فعل ینشأ : " وبناءا على ما سبق یمكن تحدید مفهوم حوادث الطائرات أنه 
  " .في بنیة الطائرة أو غیرها 

  : شرح التعریف 
  .یشمل الأسباب أو الأفعال السماویة أو البشریة : كل فعل * 
  .قید یخرج الأفعال غیر الضارة : ینشأ عنه ضرر * 
  .یشمل بنیتها الداخلیة والخارجیة : في بنیة الطائرة * 
یشمل المحمولة فیها سواء كان أنفسا أو بضائع ، ویشمل ما تحدثه الطائرة : أو غیرها * 

      .)1(من ضرر في غیرها هو منشأ عنها 
  أسباب حوادث الطائرات :  ثانیا

  : یمكن تحدید أسباب حوادث وأحداث الطیران بأحد الجوانب التالیة 
  أسباب بشریة : أ 
  . )أسباب فنیة ( تقصیر فني :  1
أسباب لها علاقة بتصرف خاطئ من قبل الطیار أو أحد أفراد طاقم الطائرة أو الفنیین :  2

  .الأرضیین أو الخدمات الأرضیة 
تقصیر أو خلل في أنظمة الإعداد والتدریب للطیارین وطاقم الجویة والمهندسین والفنیین :  3

  .الأرضیین 
  . )2(خلل في أسالیب وأنظمة الإدامة والصیانة :  4
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 12الإسلامي ، مرجع سابق ، ص یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه ) 1(
،  2009، سبتمبر  44عماد المشهداني ، دور الجانب الفني لتحلیل كوارث الطیران ، مجلة الطیران والدفاع ، العدد  )2(

  . 62ص 
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  .أخطاء الرقابة الجویة  : 5 
  أسباب طبیعیة : بـ 
  .سوء الأحوال الجویة :  1
  .اضطرار للدخول في أجواء ردیئة :  2

  :أسباب فنیة : جـ 
  .أسباب تصنیعیة :  1
  .أعطال مفاجئة :  2
  :ظروف خارجة عن الإرادة : د 
  .دخول  الطیور في المحركات أو الاصطدام بها أثناء الإقلاع أو الهبوط :  1
  .دخول أجسام غریبة :  2

  :التعرض لأحد الحالات التالیة : ه 
  .) الإجرام الإلكتروني ( تغییر مسار الطائرة عن طریق القرصنة عمل إرهابي :  1
  .ضربة جویة أو أرضیة مقصودة أو عن طریق الخطأ :  2

وقد أجریت عدة دراسات تحلیل لأسباب حوادث الطیران ، تبین من خلالها أن أعلى نسبة 
تقع لأسباب بشریة وأقل نسبة تقع لأسباب فنیة ونسبة قلیلة جدا تقع لأسباب أخرى خارجة 

  . )1(عن إرادة الإنسان 
  :ویمكن أن تقسم أسباب حوادث الطائرات إلى 

  .أسباب بشریة * 
  أسباب سماویة* 
  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .  64عماد المشهداني ، دور الجانب الفني لتحلیل كوارث الطیران ، المرجع سابق ، ص) 1(
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  الأسباب السماویة :  1

البشریة ، فكثیرا تعتبر الأسباب السماویة أقل تأثیرا في حركة الطائرات إذا قورنت بالأسباب 
ومن أهم الأسباب السماویة  . ما وصفت حوادث الطائرات بأنها ناجمة عن الخطأ البشري 

  :المؤدیة لحوادث الطائرات 
تقلبات الجو المختلفة في درجات الحرارة وغیرها ، والتي قد تكون مفاجئة ، فتضطر * 

  .اشرا یكون سبب نشوء الحوادث الطائرة للدخول في أجواء ردیئة ، مما یؤثر علیها تأثیرا مب
  .الرؤیة ، فیؤثر على هبوط الطائرة ، فیحرفها عن الممر الضباب الكثیف الذي یحجب * 
الصواعق الجویة والبرق والرعد الذي قد یؤدي إلى خلل في وظائف الأجنحة أو الروافع أو * 

  .سقوطها 
  .الریاح الشدیدة المفاجئة التي تؤثر على اتزان الطائرة * 
  .العواصف الرملیة * 
  .الأمطار الغزیرة التي قد تؤثر على رؤیة الطیار البصریة فوق الممر * 
  .كما تشكل بعض المرتفعات الجبلیة خطرا أخر على الطائرات * 
الثلوج والتجمد ، فحدوث  عاصفة ثلجیة عنیفة ، أو تراكم الجلید أو الثلوج على جناحي * 

  .الطائرة یؤدي إلى وقوع حادث 
  .هذه بعض الأسباب السماویة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث الطائرات 

  الأسباب البشریة : ثانیا 
  :هناك أسباب تتعلق بقائد الطائرة زیادة على ما ذكرناه ، منها 

عدم كفاءة قائد الطائرة ، أو طاقمها ، فقد یكون هناك تقصیر أو خلل في أنظمة الإعداد * 
مستوى التدریب أو الانقطاع عنه ، وعدم الالتزام باللیاقة البدنیة  والتدریب للطیارین ، وضعف

  .    المطلوبة
  . )1(ثقة قائد الطائرة الزائرة في نفسه ، والتي تؤدي أحیانا إلى الإهمال * 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
  .13/14/15یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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سوء حالة الطیار النفسیة عند الإقلاع قد تؤثر على قدرته في التحكم في الأجهزة  * 
  .المختلفة 

  . عدم تطبیق الطیار للأنظمة والتعلیمات* 
أعطال فنیة ، وقد یرجع الخلل الفني إلى الأخطاء في إحدى العملیات  أسباب تقنیة و:  2

وغیر ذلك ... التصمیم ، الصیانة ، التصنیع ، فشل المواد ، المساعدات الملاحیة : التالیة 
  : ومن هذه الأسباب 

  .أعطال المحرك أو المحركات معا * 
  .تعطل أجهزة القیادة * 
  .الجناحین أعطال * 
  .نفاذ الوقود أو الزیت * 
  .أو انقطاع الاتصال الأرضي  انقطاع الاتصال داخل وخارج الطائرة * 
  .خلل في أجهزة الطائرة ومكوناتها یؤدي إلى اشتعال الحریق داخل الطائرة * 
  .تعطل أضواء الملاحة الأرضیة * 
احات و المدارج ، فجاهزیة ، وعدم أمان السعدم أهلیة مدارج المطار لهبوط الطائرة * 

  .المطار تتحمل جزءا من أسباب كوارث الطیران 
  .الاحتكاك الشدید في أرض المطار ؛ لخلل في عجلات الطائرة * 
  .تعطل عربة العجلات التي یتم النزول علیها * 
انفجار خزان الوقود ؛ وذلك بإشعال النیران فیها ، أو لتعرضها لضربة قویة مباشرة أو * 

  . )1( خلل في الكهرباء حدوث
 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .16/17/18الطائرات في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث ) 1(
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  المسؤولیة في حوادث الطائرات: المطلب الثاني 

من المعلوم أن الركاب ، ومن یرید أن یشحن بضاعة له  ، :  مسؤولیة الناقل الجوي: 1
ذا تأملنا في طبیعة الناقل  ٕ یتوجهون للناقل الجوي ؛ لینقلهم وبضاعتهم إلى حیث یریدون ، وا

فإن الراكب : الجوي ، وجد أنه ینقل الركاب وأمتعتهم ، ویشحن البضائع ، وبناء على هذا 
  .تأجر ، والناقل الجوي أجیرا هو بمثابة المس

فإذا تعرضت الطائرة لحادث ما ، وترتب على هذا الحادث أضرار مختلفة ، سواء على 
 ،  وبناء على هذا التكییف السابق ، وهو أن الناقل الجوي یعتبر أجیرا. الراكب أو غیره 

  :وقد یذكر ذلك على النحو التالي  . )1(هنا ما قاله العلماء في ضمان الأجیر : یقال ف
الأجیر على عمل شيء أو حمله هو مؤتمن على الشيء الذي أجر : ضمان الأجیر * 

علیه ، فإذا ضاع منه أو هلك دون تفریط فلا ضمان علیه ، فمن استؤجر على حمل شيء 
ر في سیارته أو على دابته ، فاصطدمت السیارة أو عثرت الدابة وانكسر المحمول من غی

تفریط ، فلا ضمان علیه ولو شرط علیه الضمان ، واشتراطه علیه یفسد العقد ، لأنه شرط 
مناقض للعقد ، إلا إذا أسقط الشرط قبل الانتهاء من العمل ، فإذا انتهى العمل ولم یسقط 

  .جارة فاسدة ، وللأجیر أجرة مثله الشرط ، كانت الإ
ما فرطت ، أو لقد ضاع ، ولا شيء علیه ،  :إذا اتهم الأجیر بالتفریط أو التعدي حلف  و

یقاس في ذالك على الناقل  . )2(وهذا ما لم یثبت تفریطه أو تهاونه ، فإن فرط ضمن لتعدیه 
فإذا وقع الضرر بشيء لا یمكن الاحتراز منه ، كالأسباب السماویه ، فهنا لا . الجوي 

  .ضمان علیه 
  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .107یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 526، ص  3 ج مصدر سابق ،  مدونة الفقه المالكي وأدلته ، الصادق الغریاني ، )2(
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  مسؤولیة قائد الطائرة والفریق المشارك :  2
قائد الطائرة علیه اعتماد كبیر ، ویمثل أعلى سلطة في الطائرة أثناء فترة الطیران ؛ لذا إن 

یجب عیه أن یقود طائرته وفق قواعد الجو المعمول بها ، وأن یقودها وفق المناطق المسموح 
إذا ثبت أن الحادث الذي تعرضت له الطائرة راجع إلى خطأ من قیادة الطائرة ، فإن  بها ، و
  .والفریق المشارك ، ویعفى منها الناقل الجوي یتحمل المسؤولیة هو قائد الطائرة الذي 

التصرفات  افقائد الطائرة قد یقوم أحیانا ببعض التصرفات الضارة بالطائرة ومن فیها ، وهذ
  :على وجهین 

كأن یصطدم ببنایة شاهقة ، أو :  قد تكون هذه التصرفات عن خطأ من قائد الطائرة *  
  .لعدم انتباهه ، أو لم یحسن قیادة الطائرة ، أو أقلع بطائرته في جو لا یناسب جبل ؛ 

وهنا لا شك أن قائد الطائرة ضامن لكل ما ینتج عن تصرفاته من أضرار ؛ لتسببه في 
  .الحادث 

أن یتعمد قائد الطائرة القیام ببعض التصرفات التي تضر بالطائرة ومن فیها ، كأن یتعمد * 
 . )1(فیقع الحادث ة كبیرة یتجاوز بها الحد المقرر له ؛ قیادتها بسرع

، وهو " للضرر " فالمتسبب " المتسبب لا یضمن إلا بالتعمد : " وذلك للقاعدة الفقهیة 
لیه عمله من الضرر ، لأنه بانفراده إما أفضى " لا یضمن " الفاعل ما یفضي ویوصل إلیه 
ویكفي في كونه متعدیا أن یتصل . إذا كان متعدیا " إلا " لا یصلح علة مستقلة للإتلاف 

لأن الحكم لا یضاف إلى " بالتعمد " فعله في غیر ملكه بما لا مسوغ له ، وكان فعله مقرونا 
  .)2(السبب الصالح إلا بالقصد 

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .111یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 455، ص ، دار القلم دمشق  1989،  2ط  ،محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهیة  )2(
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  مسؤولیة مؤسسة الصیانة :  3
ینتج الحادث عن وقوع خلل فني في الطائرة ، وذلك كأن یحدث خلل في أحد محركاتها قد 

فیقع الحادث ، أو یوشك الوقود على النفاذ من الطائرة وهي ما تزال محلقة دون أن یظهر 
ا ذلك لقائد الطائرة على الإشارة التي أمامه ، أو یقع حریق في أحد أجهزة الطائرة فتشتعل فیه

إلى غیر ذلك من صور الخلل الفني الذي یحدث للطائرة ، وهذا الخلل لا یخلو  النیران ، أو
  :من حالتین 

ألا یكون للقائمین على الصیانة أي علاقة بهذا الخلل ، وذلك بأن یكونوا قد قاموا بكل ما * 
علیهم من احتیاطات لازمة ، وتحققت شروط السلامة والأمان في الطائرة ، ولم یثبت أن 

الخلل نشأ عن تقصیرهم في الصیانة ، حیث إنهم هیئوا الطائرة تماما ، وكانت جاهزة حدوث 
للإقلاع ، ولم یظهر فیها أي مشكلة أو خلل ، وبعد الإقلاع طرأ علیها خلل فني بشكل 

في هذه الحالة لا ضمان علیهم ؛ لأن  .مفاجئ لم یكن من صنع القائمین على الصیانة 
  .علاقة لهم به  الخلل لیس من صنعهم ، ولا

أن یكون الخلل الفني الذي ترتب علیه وقوع الحادث للطائرة ، من صنع القائمین على * 
   :الصیانة  ، حیث إن تصرفهم هو السبب 

یكون هذا الخلل الفني الناشئ عن خطأ من القائمین على الصیانة ، ویترتب علیه أضرار ف
   . )1(تلحق بالطائرة ومن فیها ، فهذا الخطأ المحض الواقع منهم ، حكمه حكم الخطأ 

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .113رجع سابق ، ص یاسر عبد الرحمن حسن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، م) 1(
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  أحكام حوادث الطائرات : المطلب الثالث 
إذا تصادم ماشیان أو راكبان عمدا ، أو قصدا للعب من غیر مصلحة   :حكم التصادم :  1

إن مات أحدهما فعلى  وماتا معا ، فهدر ، ولا قصاص بینهما لفوات محل القصاص ، و
الآخر القصاص ، لأنه قاصد للضرب بما یقتل عادة وهو التصادم سواء كان بصیرین أو 

  .ضریرین ، أو أحدهما ضریر والآخر بصیر 
م كذلك في تصادم السیارتین أو السفینتین أو الدابتین ، فیموت السائقان أو یموت والحك

إن مات  أحدهما ، فإن كان التصادم عمدا وماتا معا سقط القصاص لفوات محله ، و
إن كان التصادم خطأ وماتا معا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما  أحدهما اقتص من الآخر ، و

إن مات في إحدى  ، والهالكة أو الدابة في مال السائق الآخر دیة الآخر ، وقیمة السیارة 
السیارتین جماعة من الناس مع السائق ، فعلى عاقلة سائقي السیارتین دیات من مات من 

الركاب ، وعلى الحي منهما كفارات الصیام بعددهم ، لأن الدیة والكفارة تتعدد بتعدد القتل ، 
. رة الآخر من ماله ، لأن العاقلة لا تحمل غیر الدیة وعلى كل واحد من السائقین قیمة سیا

ولو تصادمت سیارتان فانقلبت إحداهما خارج الطریق ، على رجل فقتلته ، كانت دیته على 
  .)1(عاقلتي السائقین المتصادمین معا ، لأن لكل واحد منهما أثر في الاصطدام 

أن یتعمد الراكب إسقاط نفسه من الطائرة وذلك مخالف :  حكم السقوط من الطائرة:  2
         "   :لأحكام الشریعة ، قال تعالى 

            

  )2( .  
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى " : وقال النبي صلى االله علیة وسلم 

فیه خالدا مخلدا فیها أبدا ، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في یده یتحساه في نار جهنم 
ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یده یجأ بها في بطنه في نار خالدا مخلدا فیها أبدا ، 

  .فالذي یلقي نفسه من الطائرة كالذي تردى من الجبل .  )3(" جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  . 492/  491، ص  4الصادق الغریاني ، مدونة الفقه المالكي ، مصدر سابق ، ج ) 1(
  . 29/30سورة النساء ، رقم الآیة  )2(
  .258ص  ، 10ج  ، 2001،  1ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ط ) 3(
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من الحوادث التي تتعرض لها الطائرات ، وینتج عنها  :حكم الأفعال الضارة بالطائرة  : 3
هلاك للأنفس وتلف للأموال ، تلك الحوادث المترتبة على الأفعال والتصرفات الضارة 

أي " ضرار  ضرر ولا لا" بالطائرة وركابها ،  فالضرر منهي عنه شرعا ،  للقاعدة الفقهیة 
حد أن یلحق بآخر ضررا ولا ضرار بأحد في دیننا ، أي لا یجوز شرعا لألا فعل ضرر ولا 

  . )1( ضرارا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 165ص  مصدر سابق ،  محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهیة ، )1(
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  حوادث السفن: المبحث الرابع 

یتبادر إلى الذهن كلما وردت كلمة حوادث بأن المقصود حوادث السیر ، وبالتحدید حادث 
مركبتین في البر ، لكنه في الواقع یتعدى ذلك بوقوعه في الجو للطائرات ، أو في تصادم 

  .البحر للسفن ، وفي هذا المبحث نتعرف على حوادث السفن 
  مفهوم حوادث السفن : المطلب الأول 

  تعریف حادث السفینة : أ 
  ." حصول ضرر یلحق بالسفینة بشریا أو سماویا : "  وه:  1

  . "قید یخرج الأضرار التي یلحق بغیرها " ة یلحق بالسفین* " 
بغیر قصد ، وبإهمال أو یشمل كل ضرر ینشأ عن الإنسان بقصد منه ، أو " بشریا * " 

  . )1(غیر إهمال 
هو الحادث الناجم عن تشغیل السفینة و الذي یعرضها أو یعرض أي شخص للخطر ، :  2

  :للبیئة ، ویؤدي إلى أو ینتج عنه ضرر جسیم للسفینة أو هیكلها أو 
  .أو الإصابات الخطیرة  الوفاة  * 
  .فقد الأشخاص من السفینة  * 
  .ضرر مادي بالسفینة   *
  .فقد السفینة  * 
  .عدم مقدرة السفینة على الملاحة  * 
  . )2(ضرر البیئة  * 
  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
إیهاب خضر عرفات الغازي ، أحكام حوادث السفن والقرصنة البحریة في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستیر الجامعة  )1(

  . 36، ص م  2013الإسلامیة بغزة  
  .  1، ص، الإسكندریة ، مصر الإتحاد العربي لغرف الملاحة البحریة  )2(
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  أسباب حوادث السفن : بـ 
  :التي لا دخل للإنسان فیها وتشمل : الأسباب السماویة وهي : أولا 
  .الریاح والأعاصیر * 
  .واضطرابه هیجان البحر *  
  .الأمطار الغزیرة والبرد * 
  .الرعد وما یحدثه من تردد شدید في الهواء * 
  .حصول بركاني مفاجئ في مكان سیر السفینة * 
    تتمثل في أمواج عالیة  فیزیائیةأي موجة المیناء ، ظاهرة "  تسونامي" حصول زلزال مثل * 

المتلاطمة عن الزلازل البحریة العنیفة ، ذات تأثیر كارثي ، وتنتج هذه الأمواج العملاقة و 
  " .التولد ، ثم الانتشار ، ثم الإغراق " وتمر بثلاث مراحل 

  .حصول الدوامات المائیة * 
ففي حالة حدوث ذلك فإن السفینة من الممكن أن : سفینتین ) تصادم ( حصول ارتطام * 

  :تغرق بإحدى الطرق التالیة 
  .دخول المیاة داخل السفینة : 1
  .فقد المحرك الرئیسي : 2
  .انتقال البضاعة والركاب من جانب لآخر : 3

  الأسباب البشریة : ثانیا 
هناك من الأسباب التي تظهر فجأة وتلحق بطاقم القیادة في السفینة ، وأسباب أخرى فنیة قد 

  .)1(تطرأ خلال الرحلة البحریة وتكون غیر متوقعة 
  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 36 ص مصدر سابق ، ،ه الإسلامي إیهاب خضر عرفات الغازي ، أحكام حوادث السفن والقرصنة البحریة في الفق )1(
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  :بالإضافة إلى غیر ذلك من الأسباب 
من حوادث السفن ، وینشأ الإجهاد عن الأسباب  % 16ویؤثر بنسبة : عامل الإجهاد :  1

  :الآتیة 
  .العمل المتواصل بدون راحة * 
  .عدم كفایة النوم * 
  .القلق والتوتر الذي یحدثه العمل وشدة التركیز *
عامل العلاقات بین أفراد السفن ، أو بین ربان السفینة والمرشد ، أو بین السفینة والجهة :  2

  . %70ر السفن ، ویؤثر بنسبة القائمة على خدمة مرو 
  .وقدرتها أثناء المناورات طبیعة السفینة من حیث حالة اتزانها وحالة معداتها وأجهزتها :  3
مقدار معلوماته وكفاءته ومدى تدریبه وخبرته : رجل البحر أو الملاح نفسه مثل :  4

  .ومقدرته الفنیة وحالته النفسیة والصحیة 
  .ازدحام الطرق الملاحیة حركة المرور مثل :  5
سوء الحالة النفسیة لأفراد الطاقم خاصة ممن هم بعیدون عن البر فترات طویلة :  6

  .ویفتقرون للراحة 
  .عدم تركیز البحار لأي سبب من الأسباب :  7
  .إعطاء قائد السفینة بیانات خاطئة لسیر الرحلة البحریة :  8
  .حدوث عطل فني في السفینة :  9

  .ل في الأنوار فجأة في السفینة ، فیحدث التصادم تعط:  10
  .)1(الجویة  أخطاء المراقبة والمتابعة من خلال الكوارث والعواصف: 11
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
/  47ه الإسلامي ، مرجع سابق ، صإیهاب خضر عرفات الغازي ، أحكام حوادث السفن والقرصنة البحریة في الفق )1(

48 .  
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  الوقایة من حوادث السفن : المطلب الثاني 
  : الكوارث التي قد تقع للسفن ومن أهمها  الوقایة منهناك إجراءات یجب احترامها من أجل 

یوجد عدد من القواعد التي تمت صیاغتها في إطار :  احترام قواعد ومعاییر السلامة/  1
من بین الاتفاقیات التي . اتفاقیات دولیة أو خلال قرارات صادرة من المنظمة البحریة الدولیة 

  : ا ، یمكن أن نذكر اهتم ت بجانب سلامة بناء السفن ومعاینته
  :  )SOLAS(اتفاقیة سولاس  –أ 

من قواعد ومعاییر السلامة التي نصت علیها ، والتي یجب مراعاتها فیما یخص تصمیم 
وتجهیزها ، ومعاییر السلامة الخاصة بنقل المواد الخطیرة ، وكذا السفن التجاریة وبنائها 

   .المیناء اهتمامهم  ي یولیها مفتشواسلامة الدولیة الترقابة مدى تطبیق مدونة إدارة ال
   : 1966الاتفاقیة الدولیة لخطوط الشحن لعام  –ب 

منها السفن إلى التفتیش من قبل ضباط مؤهلین حتى عند تواجدها  21حیث تخضع المادة 
  .في موانئ دولة أخرى متعاقدة 

المسموح به في ویهدف هذا التفتیش إلى التثبت من أن حمولة السفینة لا تتعدى الحد 
الشهادة ، وأن وضع خط الشحن فیها مطابق لما هو محدد بموجب شهادتها وكذا التأكد من 

  .أن السفینة لم یحدث بها تغییر جوهري یجعلها غیر صالحة للإبحار
  :  إجراءات الوقایة من الكوارث/  2
  .السهر على توفیر أجهزة مكافحة الكوارث وكذا مستخدمین مؤهلین مكونین * 
السهر على الإبقاء على الممرات والمداخل إلى الموانئ دائما مفتوحة بحیث یسهل على * 

  .المستخدمین المكلفین بالوقایة للكوارث ومكافحتها وكذا مصالح الحمایة المدنیة بدخولها 
تزوید ربان السفینة فور إرسال سفینته بالمیناء بمذكرة تبین كافة المعلومات عن مراكز * 

  . لكوارثمكافحة ا
حصر حالات استعمال النار على متن السفینة إلا في تلك المسموح بها أو بموجب * 

   .   )1(ترخیص مسبق من السلطة المینائیة 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
/  95، ص  2015مخلوف سامیة ، رقابة الدولة على السفن ، رسالة ماجستیر ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،  )1(

109 .  
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  المسؤولیة في حوادث السفن : المطلب الثالث 
یعتبر الربان مسؤولا مسؤولیة تعاقدیة في مواجهة المجهز عن أخطائه :  مسؤولیة الربان: أ 

ولو كانت یسیرة ویسأل الربان كذلك مسؤولیة الشخصیة التي یرتكبها أثناء أدائه لوظیفته 
أثناء السفر أو صدم سفینة أخرى بخطأ  تقصیریة في مواجهة الغیر كما لو هاجر السفینة 

  .منه 
والأصل أنه لا محل لمساءلة الربان عن أخطاء الطاقم أو المرشد البحري باعتبار أن هؤلاء  

  .إنما یتبعون المجهز وبالتالي فهو المسؤول عن أخطائه 
إذ أن ویظل المجهز مسؤولا عن أخطاء هؤلاء ولو كان الربان هو الذي قام بالتعاقد معهم ،  

  . هذا التعاقد یقوم به الربان بوصفه ممثلا لمجهز 
ومع ذلك فقد یسأل الربان عن أخطاء الطاقم إذا كانت تلك الأخطاء نتیجة سوء اختیاره لهم 

  .أو بسبب خطئه في الإشراف علیه 
كما لا یسأل الربان أیضا عن أخطاء الركاب ما لم یثبت تقصیره في الرقابة والإشراف  

، ویعاقب الربان تأدیبیا إذا ما یعد خطأ شخصیا في جانبه یستوجب مسؤولیته  علیهم وهو
ارتكب خطأ فنیا ترتب علیه وقوع حادث بحري فیه خطر على الأرواح أو الأموال أو كان 
من شأنه أن یؤدي إلى احتمال وقوع مثل هذا الحادث كما یعاقب الربان جنائیا إذا أساء 

بحارة مریضا أو جریحا أو حزینا دون أن یحقق له وسائل استعمال سلطته أو ترك أحد ال
العلاج والترحیل أو إذا لم یبذل ما یستطیعه من جهد لا یترتب علیه خطر جدي لسفینته أو 

            .)1(للأشخاص الراكبین فیها لإنقاذ سفینة تشرف على الغرق أو شخص یعثر علیه في البحر
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 . 236/237، ص  2006محمد السید الفقي ، القانون البحري  ، جامعة الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة  )1(
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یسأل الناقل البحري بسبب عدم تنفیذه التزامه التعاقدي في حالات :  الناقلمسؤولیة : ب 
ثلاث هي هلاك البضاعة هلاكا جزئیا أو كلیا أو تلفها ، أو التأخر في توصیلها في المیعاد 

  المحدد 
في سند الشحن كلیا أو وصلت ناقصة في وزنها أو عدد إذا لم تصل البضاعة الثابتة * 

سند الشحن ، فمعنى هذا أن النتیجة المرجوة من عقد النقل لم تتحقق  وحداتها المبین في
  .ومن ثم تترتب مسؤولیة الناقل عن هلاك البضاعة أو العجز فیها 

یستطیع الناقل التخلص من المسؤولیة إذا نجح في نفي علاقة السببیة بین خطئه المتمثل * 
  . الشاحنة في عدم تحقق النتیجة المقصودة وبین الضرر الذي لحق ب

ثبت أن الضرر اللاحق بالبضاعة قد نشأ عن قوة  وترتفع المسؤولیة عن الناقل البحري إذا
ومن المسلم به أن القوة القاهرة هي كل حادث لا یمكن توقعه ولا یمكن دفعه على . قاهرة 

مستحیلا استحالة مطلقة ، مثال ذلك هبوب العواصف  نحو یصبح معه تنفیذ الناقل لالتزامه
وهیاج البحر هیاجا غیر عادي ، وأعمال الحرم المفاجئة والفتن والثروات ، والحصار البحري 

  .)1(على میناء الوصول ، واستیلاء السلطة العامة على السفینة أو البضاعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
       .  246/247محمد السید الفقي ، القانون البحري ، مرجع سابق ، ص  )1(
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  أحكام حوادث السفن  :لرابع المطلب ا
   :  حكم اصطدام السفن: أولا 

نهر فغرقتا وما فیهما أو إحداهما وما اصطدمت سفینتان أثناء مسیرهما في بحر أو لو   
:       فیها ، أو انكسرتا فتلف ما فیهما أو إحداهما ، فلا یخلو الأمر من الأحوال التالیة 

إما أن یكون ملاحي السفینتین غیر مخطئین بأن وقع التصادم قهرا ومن غیر تفریط ولا تعد 
ما أو تعدیهما ، أو یكون أحدهما منهما ، أو یكونا مخطئین بأن وقع التصادم بسبب تفریطه

مخطئا والآخر غیر مخطئ ، أو یكونا متعمدین للاصطدام ، أو أحدهما متعمدا والآخر غیر 
  .متعمد 

  . وقد رتب الفقهاء لكل حالة من هذه الحالات حكما خاصا بها 
 لو تصادمت سفینتان من غیر إرادة ملاحیهما ، ومن غیر: حكم تصادم السفینتین قهرا :  1

بت الأمواج ، وهلك من فیها من الأنفس والأموال تفریط منهما ، بأن اشتدت الریح ، واضطر 
أو بعض ذلك ، فلا ضمان على أحد الملاحین سواء كانا مالكین للسفینة أم أجیرین ، وسواء 

 .)2("براءة الذمة " لان الأصل . )1(كان الهالك نفسا أو مالا 
ولا ضمان على ربان السفینة الذي ینقل البضائع بالأجرة إذا أخذ بما یلزمه في السیر ولم 

  . )3(یفرط فغرقت سفینته 
لو اصطدمت سفینتان سواء كانتا واقفتین أو مصعدتین :  حكم تصادم السفینتین خطأ:  2

لاحاهما كأن أو منحدرتین فغرقتا وتلف ما فیهما من الأنفس والأموال نتیجة لخطأ ارتكبه م
ظنا أنهما یجریان على الریح فأخطأ أو لم یعلم واحد منهما أن یقرب سفینته سفینة أخرى 

أو وقع نتیجة لتفریطهما بأن قصرا في ضبط السفینتین مع فوقع الاصطدام بفعلهما ، 
قدرتهما على ذلك ، أو أمكن كل واحد منهما أن یعدل سفینته إلى ناحیة أخرى لا صدم معها 

فعلا ، أو قاما بتسییرهما في ریح شدیدة لا تسیر  في مثلها السفن ، أو لم یكملا عدتهما فلم ی
    .  )4(من الرجال والآلات كالحبال والمراسي والأخشاب التي یحتاج إلیها في حفظ السفن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 388/389ص ابق ، حطاني ، أحكام حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة ، مرجع سقمحمد علي مشبب ال )1(
  ، 105ص  مصدر سابق ، محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهیة ،) 2(
. 528ص  ،  3ج  ، مصدر سابق ، وأدلتھمدونة الفقھ المالكي  ،الصادق الغریاني  )3(  
  . 393محمد علي مشبب القحطاني ، أحكام حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  )4(
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بأن التلف حصل بسبب : ، معللین ذلك ما على وجوب الضمان علیه فقد اتفق الفقهاء
  .فعلیهما أو تقصیرهما 

لو وقع التصادم بین السفینتین قصدا بأن عمد أحد :  السفینتین عمداحكم تصادم :  3
الملاحین أو كلاهما إلى الاصطدام بصاحبه فنتج من جراء ذلك غرق السفینتین أو إحداهما 

     .     )1(وهلاك من فیهما من الأنفس والأموال أو بعض ذلك 
من المتاع ،  هلك من مافي إجراءات الأمن والسلامة ضفإن تعدى في الحمولة أو فرط 

ووجبت علیه دیة من مات من الناس ، ولا أجرت له إذا غرقت أثناء المسافة أو بعد وصولها 
، وقبل التمكن من إخراج ما فیها لأن الأجرة على حمل السفینة هي أشبه بالجعل تكون 

 الأجرة فیه بالبلاغ والوصول ، أما إذا غرقت بعد وصولها مع التمكن من إخراج ما فیها ولم
  .یخرج ، فإنه لا ضمان علیه وله الأجرة كاملة ، لأنه لم یفرط 

ویجوز الطرح من السفینة عند خوف غرقها ، ویوزع ما طرح على أصحاب السلع بحسب 
سلعهم ، ولا یجوز طرح بعض الركاب في البحر لیسلم الباقون لأنه لا یجوز إماتة أحد لنجاة 

  .     )2(غیره 
لكافة الدول الحق في مكافحة أعمال القرصنة التي یمارسها بعض  :حكم القرصنة : ثانیا 

الأفراد لحسابهم الخاص فیقترفون أعمال العنف والاعتداء على الأشخاص والأموال في 
لبحار العالیة ، وعندئذ فإنه ینعقد الاختصاص لأیة دولة في القبض على السفن التي تمارس 

  : قانونها الوطني فالقرصنة هي هذه الأعمال ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا ل
كل عمل عنف غیر قانوني ترتكبه سفینة خاصة في أرض البحر ضد سفینة أخرى بنیة 

  .النهب 
وهذا التعریف لم یحظى بموافقة الفقهاء جمیعا فإن الإجماع الآن منعقد على اعتبار أن 

  : العمل یعد قرصنة إذا توافرت به العناصر التالیة 
  . )3(عمال الإجرامیة أن یكون من الأ:  1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  . 394محمد علي مشبب القحطاني ، أحكام حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  )1(
  . 528،  ص  3الصادق الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، مصدر سابق ، ج ) 2(
  .  207ص   ،، دار الخلدونیة الجزائر 2009،  1جمال محي الدین ، القانون الدولي للبحار ، الطبعة ) 3(
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  . أن ینطوي على استعمال ضد الأشخاص أو ضد الأموال:  2
  .أن یتم بقصد تحقیق غنم شخصي أو أغراض خاصة :  3
أن یتم في البحار العالیة وذلك لأنه إن تم في أقسام البحار التي تخضع لسیادة الدولة :  4

الشاطئیة أو لرقابتها ، كما لوتم في المیاه الداخلیة أو في البحر الإقلیمي فإن الدولة الشاطئیة 
  . )1(هي التي لها حق الضبط ، وحق المحاكمة وحق فرض العقاب 

 ، الأنفسالبحریة على السفینة یحصل من جراء ذلك إزهاق في ففي حالة وقوع القرصنة 
فیترتب خاصة إذا قام القراصنة باستخدام القوة لإخضاع السفینة ومن علیها تحت سیطرتها 

  : على ذلك عدة أحكام 
صان حربي كافر ، وجب رده وقتاله فهو مباح الدم خاصة إذا أبلغ دعوة القر  نإذا كا* 

فیكون في هذه الحالة مباح  تنع عنها ، أو حارب أهلها من المسلمینالإسلام ولم یلبها وام
      : " قال تعالى .  )2(الدم 

      )3( .  

إذا كان القراصنة من المسلمین واعترضوا طریق السفن في البحار وسرقوها أو أفسدوا فیها  *
فإن حكمهم حكم الحرابة كما ذكرت الآیة القرآنیة ، فوجب إسقاط حكمها على القراصنة هذا 
ما قاله الفقهاء في حكم من رفع السلاح وقطع الطریق ، فعقوبته تكون إما القتل أو الصلب 

  .)4(أو النفي أو القطع 
             

             

        )5( .  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
   . 208/  207القانون الدولي للبحار ،نفس المصدر ،  ص  جمال محي الدین ، )1(
.  211إیهاب خضر عرفات الغازي ، أحكام حوادث السفن والقرصنة البحریة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص) 2(
  . 36سورة التوبة ، رقم الآیة ) 3(
  . 212إیهاب خضر عرفات الغازي ، أحكام حوادث السفن ، المرجع السابق ، ص ) 4(
  . 35سورة المائدة ، رقم الآیة ، ) 5(
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



  الخاتمة 


















  : البحث نستخلص جملة من النتائج وختاما لهذا 
  .تعد الجزائر من الدول التي تكثر فیها حوادث المرور  : 1
  .الطریق من المرافق العامة ، والمنفعة الأصلیة له هي المرور فیه  : 2
  .استخدام المركبة یجب أن یتقید بشروط السلامة  : 3
  . )السائق ، المركبة ، الطریق ( أسباب حوادث المرور  : 4
  .جنایة المركبة تقاس على جنایة الدابة  : 5
  .وجوب مراعاة نظام المرور وتطبیقه ووجوب طاعة الحاكم   : 6
  .یجوز للسلطة المعنیة أن تفرض عقوبات زاجرة لكل مخالف  : 7
  .عرفة الضامن تحدید المسؤولیة في حوادث المرور أمر ضروري لم : 8
   الكفارة واجبة على من أتلف نفسا في حوادث المرور خطأ وهي صیام شهرین متتابعین  : 9

  .لأن عتق الرقبة الیوم غیر موجود في الواقع  : 10
إن كان  من تسبب في قتل إنسان في حادث مروري فإن كان متعمدا فالدیة من ماله و : 11

  .خطأ فالدیة على عاقلته 
 المباشر ضامن و" یتحمل المسؤولیة وتنطبق علیه القاعدة الفقهیة المباشر للحادث  : 12

  ." إن لم یتعد 
  المتسبب لا یضمن إلا " المتسبب لا یتحمل المسؤولیة إلا إذا كان متعدیا ،  للقاعدة  : 13

  . "بالتعدي 
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  :لعلاج هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أمن وسلامة الجمیع نقترح :  الاقتراحات
  .الاستعانة بالخبرات الدولیة في إنشاء وهندسة الطرق   : 1
  .إصلاح المتضررة منها  توسیع الطرق الضیقة و :  2
  .تشجیع الندوات   : 3
  .إقامة دورات تدریبیة   : 4
  .إعطاء صلاحیات لمدیریات الأمن   : 5
  .تشدید العقوبات على المخالفین للقوانین  :  6
  . )الإذاعة والتلفزیون ( نشر الوعي عبر وسائل الإعلام  :  7
  .إنشاء معاهد لتعلیم السیاقة ومضاعفة مدة التكوین   : 8
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  فهرس الآیات القرآنیة 

  الصفحة  تخريجهاالآية   السورة  الآية
  42  .......ولكم في القصاص   البقرة  178
  40  .......ولا تلقوا بأيديكم   البقرة  194
  47  .......ولا تؤتوا السفهاء   النساء   05
  08  ........ياأيها الذين آمنوا   النساء  29
  63  .......ولا تقتلوا أنفسكم   النساء  30
  07  ...........إن االله يأمركم   النساء  58
   37/ 07  ...يأيها الذين آمنوا أطيعوا   النساء  29
  45  ...........وما كان لمؤمن   النساء  91
  73  ...إنما جزاء الذين يحاربون   المائدة   35
  73  .........وقاتلوا المشركين   التوبة  36
  22  ......ولا تمش في الأرض   لقمان   17
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  النبویةفهرس الأحادیث 

  . 37ص ..................... ..........................................كلكم راع ألا 

 .  10ص .................................. ...............................إن دماءكم 

  . 39ص ........................ ...................................... الإیمان بضع

  . 66ص .................................... .....................جبل  من تردى من
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  :فهرس المصادر والمراجع 
  روایة ورش عن نافع القرآن الكریم 

  : الحدیث النبوي الشریف 
  .م  2001ـــــ ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، الطبعة الأولى سنة 

  .هـــ  1400إسماعیل البخاري ، الجامع الصحیح ، الطبعة الأولى سنة ـــــ محمد ابن 
  .م  2000ـــــ مسلم ابن الحجاج ، الجامع الصحیح ، الطبعة الأولى سنة 

ـــــ یحي بن شرف النووي ، شرح صحیح مسلم ، الطبعة الأولى الطبعة المصریة الأزهر 
  . م  1929

  : كتب التفسیر 
أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، الطبعة الثانیة ، دار الكتب ـــــ محمد ابن 

  .م  1935المصریة 
ـــــ محمد ابن جریر الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، الطبعة الأولى ، القاهرة 

  .م  2001
  .ـــــ محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر ، دار الضیاء قسنطینة الجزائر 

  .م  1984ـــــ الطاهر ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، الدار التونسیة للنشر 
  : كتب الفقه 

أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهیة ، الطبعة الثانیة ، دار القلم دمشق    ـــــ 
  .م  1989

عة الثالثة ، دار ـــــ أحمد فتحي بهنسي ، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي ، الطب
  .م  1984الشروق 

  .ـــــ محمد سعید رمضان البوطي ، مشورات اجتماعیة ، دار الفكر المعاصر بیروت لبنان 
االله ابن عبد الرحمن بسام ، توضیح الأحكام من بلوغ المرام ، الطبعة الخامسة مكتبة  ـــــ عبد

  .م  2003الأسدي مكة المكرمة 
الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، الطبعة الأولى مؤسسة الریان الرحمن الصادق  ـــــ عبد

  .م  2002بیروت لبنان 
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  .م  1986ـــــ وهبة الزحیلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر دمشق 
   :كتب المقاصد 

حامد العالم ، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة ، الطبعة الثانیة ، الدار العالمیة  یوسفـــــ 
  .م  1994للكتاب الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

سلامیة وعلاقتها بالأدلة ـــــ محمد ابن سعد ابن أحمد بن مسعود الیوبي ، مقاصد الشریعة الإ
  . م  1998الهجرة الریاض المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، دار  الشرعیة

ـــــ نور الدین الخادمي ، علم المقاصد الشرعیة ، الطبعة الأولى ، مكتبة العبیكة الریاض 
  .م  2001

  :كتب اللغة 
  .م  1992ـــــ ابن منظور ، لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر لبنان بیروت 

    :الرسائل العلمیة 
ــ إیهاب خضر عرفات غازي ، أحكام حوادث السفن والقرصنة البحریة في الفقه الإسلامي ،  ـــ

  .م  2013رسالة ماجستیر الجامعة الإسلامیة بغزة 
ـــــ هشام ابن عبد العزیز بن عبد االله المرشد ، الاستعانة بالخبرة في حوادث المرور ، رسالة 

  .م  2001ماجستیر الریاض 
ـــــ یاسر عبد الرحمن أبو هولي ، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي ، رسالة 

  . م  2012ماجستیر ، كلیة الشریعة و القانون الجامعة الإسلامیة بغزة 
بإزمان التناذر ما بعد الصدمة عند ضحایا حوادث الطرق ـــــ لعوامن حبیبة ، علاقة قوة الأنا 

  .جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر ، رسالة ماجستیر ، 
ـــــ مخلوف سامیة ، رقابة الدولة على السفن ، رسالة ماجستیر ، جامعة مولود معمري تیزي 

  .م  2015وزو 
ــــــ نایف بن راشد الظفیري ، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر ، كلیة الدراسات 

  . 2005العلیا الجامعة الأردنیة 
  .م  2009أحمد قاسم ، الجرائم المروریة رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندریة  ـــــ سعید
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ـــــ سعید شنین ، المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور ، رسالة ماجستیر، كلیة 
  .م  2012العلوم الإسلامیة خروبة الجزائر 

جزائر ، شهادة ماجستیر كلیة العلوم ـــــ عقاري زكریا ، دراسة تحلیلیة لحوادث المرور في ال
  .م  2011الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

  : كتب القانون 
ـــــ جمال محي الدین ، القانون الدولي للبحار ، الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة الجزائر 

  .م  2009
   .م  2006محمد السید الفقي ، القانون البحري ، جامعة الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة  ـــــ

  .ـــــ محمد عزوني ، قانون المرور وقیادة السیارات ، دار الهدى عین ملیلة الجزائر 
أبریل  22ه الموافق ل  1391صفر  26م حرر بالجزائر  2015ـــــ قانون العقوبات ، سنة 

 . م  1971
  : مجلات ال

ـــــ أسالیب و وسائل الحد من حوادث المرور ، الندوة العلمیة الأربعون ، الطبعة الأولى ، 
  .م  1997الریاض 

  .ـــــ الإتحاد العربي لغرف الملاحة البحریة الإسكندریة مصر 
ـــــ بن الشیخ عیاش ، المسؤولیة الاجتماعیة وعلاقتها بسلوك المخاطرة ضد السائقین ، كلیة 

  .م  2008العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
  .م  2009سنة  45ـــــ الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

بمحطات وقطارات ـــــ مجلس الدفاع المدني ، شروط السلامة والوقایة ومكافحة الحریق 
  .ومخازن الخطوط الحدیدیة بالمملكة العربیة السعودیة 

  .م  2011فیفیري  96یریة الأمن الوطني ، العدد ـــــ مجلة الشرطة ، مد
ـــــ محمد علي مشبب القحطاني ، أحكام حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة ، رسالة 

  .م  1988ماجستیر ، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة 
ات لإحصائیات النقل ـــــ معجم إحصائیات النقل ، وثیقة أعدتها مجموعة العمل ما بین الأمان

  .م  2008یورستات واتحاد النقل الدولي و لجنة الأمم المتحدة الطبعة الرابعة ماي 

85 



ـــــ مجموعة البنك الدولي ، إرشادات بشأن البیئة و الصحة والسلامة الخاصة بالسكك 
  .م  2007أبریل  30الحدیدیة ، 

ها في الفقه الإسلامي ، كلیة ـــــ عبد العزیز عمر الخطیب ، مسؤولیة السائق و تأصیل
  .       الشریعة و أصول الدین جامعة الملك خالد المملكة العربیة السعودیة 

ـــــ عماد المشهداني ، دور الجانب الفني في تحلیل كوارث الطیران ، مجلة الطیران و الدفاع 
  .  م  2009سبتمبر  44العدد 

  .م  2009،  45بكر بلقاید تلمسان ، العدد ـــــ رحیمة حوالف ، مجلة الباحث جامعة أبي 
    .ـــــ استخراج معلومات من مدیریة الأمن لولایة الأغواط 
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  :ملخص البحث 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین سیدنا محمد صلى االله 
  . علیه وسلم 

حوادث المرور هي كل حادث ینتج عنه إزهاق  فإنو كخلاصة عامة لهذا البحث : أما بعد 
صابات في الأجسام ، أو خسائر في الأموال ، أو جمیع ذلك من استعمال  ٕ للأرواح ، وا

لم  المركبة ، كما حرمت الشریعة الإسلامیة أخذ الرشوة والتزویر ومخالفة أمر الحاكم ما
كمن في العنصر البشري یخالف ما أمر االله به ، وأن الأسباب المؤدیة لحوادث المرور ت

  .وتشمل السائق والراكب والماشي ، ثم المركبة والطریق 
إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولیة على المباشر أو المتسبب إلا إذا كان 

  .المتسبب متعدیا ، والمباشر غیر متعد 
لفرد حوادث المرور هي عبارة عن ما تسببه من أضرار مادي ومعنویة على مستوى ا

  .والمجتمع 
، وعرفة وللوقایة من حوادث المرور فإنه یتعین معرفة الأسباب المؤدیة لوقوع حوادث المرور 

المسؤولیة التي تخص الدولة ، والمسؤولیة التي تخص المواطن ، ومسؤولیة التي تتعلق 
  .بالسائق ، من حیث تطبیق القوانین واحترام قواعد المرور 

والمال والعقل وذلك من جانب الوجود والعدم كما تعرفنا على أسباب حفظ الشریعة للنفس 
  .حوادث القطارات والوقایة منها 

معرفة مفهوم حادث الطائرات والأسباب المؤدیة لوقوعها ، وأحكام تتعلق بها وذلك قیاسا 
  .على الدابة 

  . معرفة مفهوم حوادث السفن وأسبابها والوقایة منها وأحكام خاصة بها 
    
  

 
 
 

  



Research Summary : 

       Praise be to Allah, prayer and peace be upon the master of 
the first two and the others prophet Mohammed peace be upon 
him. 
After: and the general conclusion of this research, the traffic 
accidents are all an accident resulting in loss of life and injuries 
in the objects, or loss of money, or all of it from the use of the 
vehicle, as the Islamic Sharia has prohibited taking bribery, 
forgery and violation of an order of the ruling unless contrary to 
what is by God, and that the leading causes of traffic accidents 
lies in the human element and includes driver and passenger 
and pedestrian, and then the vehicle and the road. 
If the direct culprit was met with direct responsibility or causing 
only if it caused a transgressor, and direct intransitive. 
Traffic accidents are a caused by the material and moral 
damage to the individual and the community level. 
To prevent traffic accidents, we must know the reasons leading 
to the occurrence of traffic accidents, Arafa responsibility that 
belong to the state, and the responsibility that belong to the 
citizen, and the responsibility that relate to the driver, in terms of 
the application of laws and respect for traffic rules. 
Remember the law for the same money, mind, and that part of 
Being and Nothingness also learned about the causes of train 
accidents and prevention. 
Knowledge of the concept of aircraft and the reasons leading to 
their falling accident, the provisions relate and that compared to 
the animal. 
Knowledge of the concept of the ships and their causes and 
prevention of its own provisions accidents. 

  


